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 KIE مطبوعات

إن مطبوعات (كاي) تهدف إلى: 

تـبنيّ نشـر مـؤلـفات عـلوم الاقـتصاد الإسـلامـي فـي الـسوق الـعالمـي؛ لـتصبح -

مـتاحـة لـلباحـثين والمشـتغلين فـي المجـالـين الـبحثي والـتطبيقي عـلى شـكل 

كتاب الكتروني مجاني.  

تــوفــير جــميع المــناهــج الاقــتصاديــة لــلطلاب والــباحــثين بــصبغة إســلامــية -

متينة.  

أن النشر الالكتروني يعتبر أكثر فائدة من النشر الورقي. -

أن استخدام الورق مسيء للبيئة، ومنهك لمواردها. -

واللهُ من وراء القصد. 

 .KIE University رابط لزيــــارة جامعة
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توضيح 

الــكتاب هــو حــقوق إن كــــل مــــا ورد فــــي 
ورقــة بــحثية مــن الأوراق بــحثية لــلمؤلــف، ويــعتبر 

البحثية لمركز أبحاث فقه المعاملات الإسلامية وجامعة كاي.  
يـسمح بـاسـتخدام هـذ الـكتاب كـمنهج أكـاديمـي (كـما هـو مـنشور) مـجانـاً 

مع ضرورة المحافظة على حقوق المؤلف. 

 www.kantakji.com www.kie.university 
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المقدمة 

يـــــعد	الـــــوقـــــف	أحـــــد	الأدوات	الاقـــــتصاديـــــة	المـــــهمة	الـــــتي	يـــــتبناهـــــا	المـــــنهج	
الإســلامــي	فــي	إعــادة	تــرتــيب	عــلاقــات	المــجتمع.	وبــدون	شــك	فــإن	نــظام	
الـــوقـــف	يـــرتـــبط	بـــالســـلوك	الاقـــتصادي	للمســـلم	مـــن	خـــلال	رؤيـــته	الـــعامـــة	
لـلعمل	الإنـسانـي	المشـترك	المـتضمن	تـوجـيه	عـلاقـة	الإنـسان	بـخالـقه	عـلى	
أسـس	إيـمانـية	وأخـلاقـية	سـامـية	والـتي	يظهـر	مـن	خـلالـها	قـيم	إسـلامـية	
قـــــادرة	عـــــلى	تحـــــريـــــك	عجـــــلة	الـــــنشاط	الاقـــــتصادي	نـــــحو	أهـــــداف	الـــــخير	
الـــــعام	ومـــــصلحة	الجـــــماعـــــة.	ونـــــظام	الـــــوقـــــف	مـــــن	الـــــنظم	الـــــديـــــنية	الـــــتي	
أصـــبحت	فـــي	ظـــل	الإســـلام	مـــؤســـسة	عـــظمى	لـــها	أبـــعاد	مـــتشعبة	ديـــنية	
واجـــتماعـــية	واقـــتصاديـــة	وثـــقافـــية	وإنـــسانـــية،	وظـــلت	هـــذه	المـــؤســـسة	فـــي	
ظــل	الــحضارة	الإســلامــية	تــجسيداً	حــياً	لــلسماحــة	والــعطاء	والــتضامــن	
والــــتكافــــل،	غــــطت	أنشــــطتها	ســــائــــر	أوجــــه	الــــحياة	الاجــــتماعــــية	وامــــتدت	
لـتشمل	المـساجـد	والمـرافـق	الـتابـعة	لـها	والـدعـوة	والـجهاد	فـي	سـبيل	الله،	
والمـدارس	ودور	الـعلم	والمـكتبات،	والمـؤسـسات	الـخيريـة،	وكـفالـة	الـضعفاء	
والـفقراء	والمـساكـين	والأرامـل،	والمـؤسـسات	الـصحية.	ويـمكن	اسـتخدام	
الــــوقــــف	لــــيس	فــــقط	لــــتوفــــير	الــــضروريــــات	الــــفوريــــة	لــــلفقراء،	ولــــكن	أيــــضاً	
لإنــــشاء	أو	تــــعزيــــز	مــــؤســــسات	دعــــم	الأعــــمال	الــــتجاريــــة	الــــتي	يــــمكن	أن	
تـخفض	تـكلفة	مـمارسـة	الأعـمال	الـتجاريـة	لـلفقراء.	كـما	يـمكن	اسـتخدام	
الأوقـــاف	لـــدعـــم	وبـــناء	مـــؤســـسات	الـــبنية	الـــتحتية	الـــتي	يـــمكنها	تحســـين	
حــوكــمة	الشــركــات	وخــفض	تــكلفة	مــمارســة	الأعــمال.	عــلى	ســبيل	المــثال،	
يـمكن	تـمويـل	مـكاتـب	المـعلومـات،	وهـيئات	تـنظيم	الـسوق،	وتـوفـير	خـدمـات	
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المــــــحاســــــبة،	وغــــــيرهــــــا	مــــــن	الخــــــدمــــــات	المشــــــتركــــــة	الأخــــــرى	لمجــــــموعــــــة	أو	
لـلمجتمع	بـأكـمله	مـن	خـلال	الـوقـف.	يـمكن	أيـضا	لـنظام	الـوقـف	أن	يـسهم	
بـــشكل	كـــبير	فـــي	الحـــد	مـــن	الإنـــفاق	الـــحكومـــي	الـــكبير،	مـــما	يـــؤدي	إلـــى	
تــــــقليل	عجــــــز	المــــــيزانــــــية،	مــــــما	يــــــؤدي	بــــــدوره	إلــــــى	تــــــقليل	الــــــحاجــــــة	إلــــــى	
الاقـــتراض	الـــحكومـــي	ويـــؤدي	إلـــى	انـــخفاض	مـــعدل	الـــفائـــدة،	وبـــالـــتالـــي	

الحد	من	العوائق	الأساسية	أمام	الاستثمار	الخاص.	
فـالمـعروف	أن	الـوقـف	يـشكل	ظـاهـرة	اقـتصاديـة	إذ	إن	قـرار	إنـشاء	الـوقـف	
هــو	قــرار	ذو	جــانــب	اقــتصادي	يــتعلق	بــطريــقة	الانــتفاع	بــالمــال،	ومــن	هــو	
المـنتفع.	وتـرتـكز	ظـاهـرة	الـوقـف	عـلى	أصـول	الشـريـعة	الإسـلامـية	الـرامـية	
إلـى	تـحقيق	مـقاصـد	فـطريـة	وأخـلاقـية	وإنـسانـية	واجـتماعـية	عـامـة،	كـما	
أنــها	تــكفل	وجــود	غــطاء	تــنظيمي	مــرن	فــي	إطــار	الأحــكام	الشــرعــية،	إذ	
إن	هـنالـك	مجـموعـة	كـبيرة	مـتجانـسة	مـن	الـقواعـد	(الـثوابـت)	الـفقهية	الـتي	
تـحكم	أهـداف	الـخير	الـعام	ومـصلحة	الجـماعـة،	وتـحقق	فـي	نـفس	الـوقـت	
الإطــار	الــقيمي	والأخــلاقــي	والإنــسانــي	للســلوك	الاقــتصادي،	وتــصبغه	

	. 1بصبغة	عقدية	راسخة	ومتينة

لــــقد	اخــــتلفت	مــــظاهــــر	الاهــــتمام	الاقــــتصادي	بــــالــــوقــــف،	تــــبعاً	لاخــــتلاف	
الــعصور	والأقــالــيم	الإســلامــية،	واخــتلاف	المــذاهــب	الــفقهية	واجــتهادات	
عـــــلماء	الإســـــلام.	بـــــيد	أن	هـــــذا	الاهـــــتمام	كـــــان	مـــــرادفـــــاً	لـــــه	مـــــنذ	أن	أقـــــره	
رســــول	الله	صــــلى	الله	عــــليه	وســــلم.	واقــــتدى	بــــه	الــــصحابــــة	رضــــوان	الله	
عــــليهم	عــــندمــــا	بــــزغ	فجــــر	الإســــلام،	حــــتى	انتشــــر	الــــعمل	بــــتطبيقه	فــــي	

�1 أحـمد محـمد الـسعد، المـلامـح الأسـاسـية لـلعلاقـة بـين نـظام الـوقـف والاقـتصاد: مـدخـل نـظري، مـؤتـة 
للبحوث والدراسات، مج 17، ع 8، الاردن، 2002، ص 186  
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الـعصور	الإسـلامـية	الأولـى	الـتي	كـانـت	بـمثابـة	عـصور	ازدهـار	الأوقـاف	
بتوسعها	وانتشارها.	

ثــم	نــمت	الــقاعــدة	الاقــتصاديــة	لــلوقــف،	وأصــبح	الــعمل	بــه	واقــعاً	تــعيشه	
المــــجتمعات	الإســــلامــــية.	فــــنشأ	فــــي	ضــــوء	ذلــــك	ديــــوان	الأحــــباس،	الــــذي	
كــان	مــن	أهــم	اخــتصاصــاتــه	رفــع	تــقاريــر	مــالــية	عــن	وضــع	الأوقــاف	إلــى	
قـاضـي	الـقضاة.	وكـذلـك	أنـشئت	مـؤسـسة	بـاسـم	بـيت	مـال	الأوقـاف	فـي	
فـــــترة	الـــــدولـــــة	الـــــفاطـــــمية	مـــــهمتها	اســـــتلام	المـــــوارد	الـــــعامـــــة	الـــــتي	تـــــغلها	

مصادر	الأوقاف.	
ولـــــــقد	أبـــــــرزت	الـــــــعلاقـــــــة	الـــــــوثـــــــيقة	مـــــــا	بـــــــين	الـــــــوقـــــــف	والاقـــــــتصاد	أســـــــبقية	
اقـتصاديـات	الـوقـف	عـلى	فـقه	الـوقـف	(أحـكام	الـوقـف)،	والـذي	يـعود	إلـى	
فــقهاء	الــقرن	الــثانــي	الهجــري	فــضل	الــبدايــة	فــي	تــقعيد	قــواعــده	وتــدويــن	
شـروطـه	ومـسائـله،	وتـوضـيح	أحـكامـه	ومـرامـيه.	ولـكن	الـوقـف	اسـتوى	عـلى	
ســـوقـــه،	وبـــسقت	أغـــصانـــه،	فـــي	الـــقرن	الـــثالـــث	الهجـــري	ومـــا	بـــعده	إلـــى	
الـقرون	الأخـيرة.	وأصـبح	لـلوقـف	كـيان	فـي	أبـواب	الـفقه،	ومـقام	مسـتقل،	
لـــــه	مـــــجال	لـــــلبحث،	ومـــــيدان	خـــــاص،	يـــــبحث	فـــــيه	عـــــلى	حـــــدة	مـــــن	طـــــرف	
الـــــفقهاء	والـــــولاة	والـــــنظار.	وكـــــان	لاضـــــطراب	أحـــــوال	الـــــدولـــــة	الـــــعباســـــية	
الــــسياســــية	والاقــــتصاديــــة	والإداريــــة	ابــــتداء	مــــن	مــــطالــــع	الــــقرن	الــــثالــــث	
الهجـري،	وانـتشار	المـظالـم،	أثـره	الـقوي	فـي	تـشجيع	الأثـريـاء	عـلى	وقـف	
مـمتلكاتـهم	لـلفقراء	والـدفـاع	عـن	ثـغور	الـدولـة	وتـخومـها،	ومـا	إلـى	هـذا	كـله	
مـــن	أبـــواب	الـــبر.	وبـــذلـــك	كـــانـــوا	يتخـــلصون	مـــن	أداء	الـــضريـــبة	عـــن	هـــذه	

الممتلكات	ويقونها	غائلة	المصادرة.	
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ولهــذا	تــوســعت	مــجالات	الــوقــف	مــن	أراض	وعــقارات	ومــساجــد	ومــدارس	
ومســـــــتشفيات	إلـــــــى	الآبـــــــار	والـــــــقناطـــــــر	والـــــــجسور	والمـــــــلاجئ	والـــــــتكايـــــــا	
والأربـطة	والـفنادق	والـدكـاكـين.	ومـع	مـرور	الـزمـن	ظهـرت	طـرق	وأسـالـيب	
اســـــتثماريـــــة	جـــــديـــــدة،	ســـــاهـــــمت	فـــــي	تـــــوســـــع	الأوقـــــاف،	حـــــيث	انتشـــــرت	
الأوقــــاف	المــــخصصة	عــــلى	الــــتعليم	والــــصحة،	مــــع	نــــهايــــة	الــــقرن	الــــرابــــع	
الهجــري	بــخاصــة،	وامــتدت	إلــى	نــهايــة	الــعصر	الــعثمانــي.	كــما	تــوســعت	
الأوقــاف	حــتى	شــملت	الــعنايــة	بــالإنــسان	والــرفــق	بــالــحيوان	واســتصلاح	
الـــزروع	والـــثمار	واســـتثمار	الأمـــوال،	مـــما	يـــعطي	فـــرصـــة	لـــرســـم	خـــريـــطة	
اقــتصاديــة	لســلم	أولــويــات	الــوقــف	ابــتداء	بــالــتنمية	البشــريــة	إلــى	تــجهيز	

الجيوش	وبناء	الأربطة	على	الحدود	والأنفاق	عليها.	
ويــــــنبغي	الإشــــــارة	أيــــــضاً	إلــــــى	أن	تــــــوســــــع	اســــــتثمارات	الــــــوقــــــف	شــــــمل	
الاســتثمار	فــي	الأوراق	الــنقديــة	والمــالــية.	وبــالــرغــم	مــما	يــوجــد	مــن	خــلاف	
الـــفقهاء	حـــول	مـــسألـــة	الـــنقود	الـــتي	هـــي	جـــزء	مـــن	مـــسألـــة	خـــلافـــية	أكـــبر،	
هـــــي	وقـــــف	الأعـــــيان	المـــــنقولـــــة،	فـــــإنـــــه	لا	خـــــلاف	بـــــين	الـــــعلماء	عـــــلى	وقـــــف	
الأعــيان	الــثابــتة.	بــيد	أن	فــكرة	وقــف	الــنقود	هــي	مــن	قــضايــا	الاقــتصاد	
الإســـــلامـــــي	الـــــتي	تـــــعاظـــــمت	الـــــحاجـــــة	إلـــــيها.	حـــــيث	إنـــــها	بـــــدأت	بـــــوقـــــف	
الــدنــانــير	والــدراهــم	لإقــراضــها	الــفقراء	لــيتاجــروا	بــها	أو	لإعــانــتهم	عــلى	
الـــزواج	عـــلى	أن	تـــرد	مـــنهم	بـــعد	ذلـــك	ليســـتفيد	مـــنها	الآخـــرون.	ثـــم	تـــطور	
الــعمل	بهــذا	الأســلوب	إلــى	أن	أصــبحت	هــنالــك	وظــيفة	تــرتــبط	بــه	تــسمى	

وظيفة	الصراف.	
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بـــمتابـــعة	مـــراحـــل	الـــتطور	الـــتاريـــخي	لـــلجانـــب	الاقـــتصادي	لـــلوقـــف	يجـــد	
المــــــرء	أنــــــه	اتــــــسم	بــــــسمة	بــــــارزة،	هــــــي	ســــــمة	الــــــنمو	الــــــتراكــــــمي	المســــــتمر	
لأعـيانـه.	فـطبيعة	الـوقـف	تـجعل	مـنه	ثـروة	اسـتثماريـة	مـتزايـدة	مـع	الـزمـن؛	
لأن	أصــله	بــمثابــة	ثــروة	إنــتاجــية	قــابــلة	لــلاســتثمار	عــلى	ســبيل	الــتأيــيد،	
يحــــرم	بــــيعه	بــــغرض	اســــتهلاك	قــــيمته	أو	الانــــتفاض	مــــنه	والــــتعدي	عــــليه،	

كما	يمنع	تعطيله	عن	الاستغلال	أو	الانتفاع	منه.	
لـقد	سـاهـمت	الأوقـاف	فـي	تـنمية	المـجتمع	وارتـقائـه	مـن	خـلال	الـدور	الـذي	
اضــــــطلعت	بــــــه	فــــــي	تــــــقديــــــم	الــــــدعــــــم	المــــــباشــــــر	وغــــــير	المــــــباشــــــر	لــــــلنشاط	
الاقـــتصادي،	حـــيث	لـــلوقـــف	آثـــار	اقـــتصاديـــة	واضـــحة	يـــمكن	مـــلاحـــظتها	
فـي	جـوانـب	شـتى،	إمـا	بـصورة	مـباشـرة	مـثل:	إقـامـة	الـجسور	والـروابـط	
(الـــبنى	الارتـــكازيـــة)،	وتـــوفـــير	فـــرص	الـــعمل	لـــلآخـــريـــن	ومـــحاولـــة	إخـــراج	
فـــئات	كـــثيرة	مـــن	المـــجتمع	مـــن	دائـــرة	الـــفقر،	وإمـــا	بـــصورة	غـــير	مـــباشـــرة	
	مــن	خــلال	تــوفــير	الخــدمــات	لــرواج	الــتجارة	وضــبط	الأســعار.	 وذلــك	مــثلاً
وهـناك	الأمـوال	المـوقـوفـة	عـلى	اسـتثمارات	صـناعـية	أو	زراعـية	أو	تـجاريـة	
أو	خــدمــية،	لا	تــقصد	بــالــوقــف	لــذواتــها،	ولــكنها	إنــما	يــقصد	مــنها	إنــتاج	
عـــــائـــــد	إيـــــرادي	صـــــاف	يـــــتم	صـــــرفـــــه	عـــــلى	أغـــــراض	الـــــوقـــــف.	فـــــالأمـــــلاك	
الاسـتثماريـة	فـي	هـذه	الـحالـة	يـمكن	أن	تـنتج	أي	سـلعة	أو	خـدمـة	مـباحـة	
لــطالــبيها	فــي	الــسوق	وتســتعمل	إيــراداتــها	الــصافــية	فــي	الإنــفاق	عــلى	
غــرض	الــوقــف،	إضــافــة	إلــى	دوره	فــي	تــوفــير	فــرص	عــمل	لــلآخــريــن.	وقــد	
ســـاعـــد	الـــوقـــف	الـــذي	خـــصص	لأحـــواض	المـــياه	الـــتي	تـــقع	عـــلى	الـــطرق	
الــــتجاريــــة	المــــهمة،	فــــي	رواج	الــــنشاط	الاقــــتصادي	عــــلى	هــــذه	الــــطرق،	
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فــالــقوافــل	الــتجاريــة	فــي	المــاضــي	كــانــت	تــعتمد	عــلى	آبــار	المــياه	لــسقي	
المــسافــريــن	والــدواب،	وبــذلــك	أتــيح	لــها	أن	تــواصــل	ســفرهــا	وتــنقلها	بــين	
المـــدن	والـــقرى	لـــلبيع	والشـــراء.	وكـــانـــت	هـــناك	أوقـــاف	خـــاصـــة	بـــما	يـــعرف	
بــــالــــوكــــالات	الــــتجاريــــة	الــــخارجــــية،	فــــهي	تــــعمل	عــــلى	اســــتيراد	الســــلع،	

	. 1وانتقالها	من	قطر	إلى	آخر

مـن	جـهة	أخـرى	سـاهـمت	الأوقـاف	فـي	تـوفـير	«دُخـول»	لـفئات	عـديـدة	مـن	
المـجتمع	لـم	يـكونـوا	لـيحصلوا	عـليها	لـولا	الـوقـف،	وسـاعـدت	هـذه	الـدخـول	
فـــي	تـــوفـــير	طـــلب	عـــلى	الســـلع	والخـــدمـــات	مـــما	نشـّــــــط	الأســـواق	وحـــد	مـــن	
ظــــاهــــرة	الــــركــــود.	فــــقد	كــــان	الإنــــفاق	عــــلى	الــــقيام	بــــاحــــتياجــــات	العجــــزة	

والزمنى	والأرامل	والبنات	اللائي	ليس	لهن	وليّ،	وما	شاكل	ذلك.	
إن	الــدخــول	الــتي	أوجــدتــها	الأوقــاف	ســاعــدت	فــي	عــملية	إعــادة	تــوزيــع	
الـــدخـــل،	حـــيث	نـــقلتها	مـــن	الأغـــنياء	إلـــى	الـــفقراء،	وبـــالـــتالـــي	تـــم	تـــقليص	
الــــفجوة	بــــين	فــــئات	المــــجتمع.	كــــما	بــــرزت	مــــساهــــمة	الــــوقــــف	فــــي	تــــنشيط	
الـجانـب	الاقـتصادي	فـي	عـملية	ضـبط	الأسـعار	واسـتقرارهـا؛	وذلـك	لأن	
الأســواق	الــتي	حبســت	عــليها	الأمــوال	لإصــلاحــها،	كــانــت	تيســر	لــلتجار	
الــحصول	عــلى	إيــجارات	مــخفضة	لــلمحال	الــتجاريــة،	مــما	ســاعــد	عــلى	
أن	تــكون	أســعار	الســلع	أدنــى	مــن	مــثيلاتــها	فــي	الأســواق	الــتي	لا	وقــف	
لــها،	فــكان	الإقــبال	أكــثر	عــلى	الشــراء	مــن	الأســواق	المــوقــوفــة،	وأدى	ذلــك	

�1 أســامــة عــبد المــجيد الــعانــي، إحــياء دور الــوقــف لــتحقيق الــتنمية، كــتاب الأمــة، الإصــدار (الــعدد ): 
135، قطر، المحرم 1431 ه  يناير 2010، ص 185- 186
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إلــى	نــشاط	الحــركــة	الــتجاريــة	فــي	هــذه	الأســواق،	مــما	دفــع	غــيرهــا	إلــى	
	. 1أن	تسلك	سبيلها	في	ضبط	الأسعار	حتى	لا	يكسد	عملها

إن	لـلاهـتمام	بـالـوقـف	عـند	كـثير	مـن	الاقـتصاديـين	اعـتبارات	عـديـدة	يـمكن	
	: 2إبراز	أهمها	فيما	يلي

إن	مــفهوم	اســتثمار	الــوقــف	أصــبح	مــن	المــفاهــيم	الاقــتصاديــة	الــتي	(ا)
بــدأ	يــتسع	انــتشارهــا	عــلى	نــطاق	كــبير	فــي	المــجتمعات	الإســلامــية،	
	واسـعاً	لـدى	الـباحـثين	فـي	الاقـتصاد	الإسـلامـي،	ولـدى	 ويـلقى	قـبولاً
المـــختصين	بـــشؤون	الأوقـــاف	كـــذلـــك.	وذلـــك	بـــالإضـــافـــة	إلـــى	حـــرص	

القائمين	على	صناديق	وبنوك	التنمية	في	العالم	الإسلامي.	
إن	صــفة	الــدوام	هــي	أهــم	مــا	يــتميز	بــه	الــوقــف،	كــأصــل	اســتثماري	(ب)

مســــتديــــم؛	مــــثل	وقــــف	الأراضــــي	والمــــبانــــي	الــــعقاريــــة.	ولهــــذا	يــــحقق	
الـــوقـــف	مـــفهوم	الـــتنمية	المـــتواصـــلة	أو	المســـتدامـــة.	وهـــو	بـــذلـــك	يـــعني	
دوام	أصل	العين	وبقائها	لتنتفع	بها	الأجيال	وتستفيد	من	ثمرتها.	

لـــقد	أثـــرت	الـــتطورات	الاقـــتصاديـــة	الـــتاريـــخية	إيـــجابـــاً	فـــي	تـــوســـيع	(ج)
مـــفهوم	الـــوقـــف	لـــيشمل	الـــوقـــف	الـــثابـــت	مـــن	عـــقارات	مـــبنية	وأراض	
زراعــية	وآبــار	ارتــوازيــة	وقــناطــر	وجــسور،	والــوقــف	المــنقول	مــن	وقــف	
المــــــــعدات	والآلات	والــــــــحيوانــــــــات	والحــــــــلي	والــــــــنقود.	وكــــــــذلــــــــك	فــــــــعلت	
الـــــتطورات	الـــــتي	لـــــحقت	أنـــــواع	الـــــوقـــــف	مـــــن	الـــــوقـــــف	الـــــخيري	مـــــع	
الأوقــــاف	الأهــــلية،	لــــتكويــــن	ثــــروة	وقــــفية	يــــمكن	مــــن	خــــلالــــها	إقــــامــــة	

�1 المرجع السابق، ص 187
�2 محـمد الـفاتـح محـمود بـشير المـغربـي، الـدور الـتمويـلي " الإقـتصادي " لـلوقـف الـخيري الإسـلامـي، 

مجلة جامعة السودان المفتوحة، ع3- ، السودان، 2010، ص 159
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مشــــروعــــات	تــــنمويــــة	ضخــــمة،	تســــتطيع	الــــصمود	والمــــنافــــسة	أمــــام	
المشــــــــروعــــــــات	الاقــــــــتصاديــــــــة	الأخــــــــرى.	ومــــــــثلما	كــــــــانــــــــت	الــــــــتطورات	

الاقتصادية	التي	لحقت	بأغراض	الوقف.	
إن	الــــــوقــــــف،	كــــــمصدر	اقــــــتصادي،	يــــــحقق	الــــــتنمية	المــــــتوازنــــــة	فــــــي	(د)

المـجتمع	الإسـلامـي،	لأنـه	يـربـط	بـين	الـقيم	الـروحـية	(الإيـمانـية)،	وبـين	
الــقيم	المــاديــة	(الــرأســمالــية).	فــهو	لــيس	مجــرد	حــبس	أمــوال	وصــرف	
عـــائـــدات	غـــلاتـــها	عـــلى	الـــجهات	المـــنتفعة،	ولا	تـــطويـــراً	لهـــذه	الـــغلات	
والانـتفاع	مـنها	فـي	المـجال	الاقـتصادي	فحسـب،	بـل	هـو	يـربـط	هـذا	
الانــتفاع	بــتكريــس	الــقيم	الأخــلاقــية	ونشــر	الــدعــوة	الإســلامــية	عــلى	

أساس	من	القوة	والغنى.	
يـــعتبر	الـــوقـــف	دعـــامـــة	اقـــتصاديـــة،	وســـياجـــاً	واقـــياً	لـــلفقراء	والأيـــتام	(ه)

والمـحتاجـين	الـذيـن	تـعصف	بـهم	الـتقلبات	الاقـتصاديـة	بـين	التضخـم	
الــذي	يــنتج	عــنه	ارتــفاع	المســتوى	الــعام	لــلأســعار،	ومــا	يــترتــب	عــلى	
ذلـــــــك	مـــــــن	زيـــــــادة	أســـــــعار	الســـــــلع	الـــــــضروريـــــــة	(الـــــــطعام	والشـــــــراب	
والمـــلبس	والمـــسكن)	وتـــأثـــير	ذلـــك	عـــلى	مســـتوى	دخـــولـــهم	الـــضعيفة.	
كـــــما	يـــــعد	حـــــمايـــــة	مـــــن	حـــــالـــــة	الـــــكساد	والـــــركـــــود	الـــــتي	تـــــنتج	عـــــنها	
انــــــخفاض	مســــــتوى	الإنــــــتاج	ومــــــا	يــــــترتــــــب	عــــــليها	مــــــن	زيــــــادة	عــــــدد	
المــــطروديــــن	عــــن	الــــعمل	وارتــــفاع	نســــب	الــــبطالــــة.	ولهــــذا،	فــــالــــوقــــف	
كــــمصدر	اقــــتصادي	يــــدعــــم	تــــلك	الــــفئات	الــــضعيفة،	ويــــخفف	عــــنها	

مشكلات	الفقر	والمرض	والجهل.	
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إن	مــــفهوم	اســــتثمار	الــــوقــــف	لا	يــــقتصر	عــــلى	المــــفهوم	المــــتداول	فــــي	(و)
أغـلب	الـدراسـات	والأبـحاث	الاقـتصاديـة	لـلوقـف،	والـتي	حـصرتـه	فـي	
دائــرة	الاســتثمار	المــادي	فــقط	مــن	عــقارات	وأراض	أو	نــقود	وأســهم	
الشــركــات،	وإنــما	يــنبغي	أن	يــتسع	لــيشمل	الاســتثماريــن	البشــري	

والاجتماعي.	
إن	الـوقـف	مـن	الأصـول	الـرأسـمالـية	الـلازمـة	لـعملية	الـتنمية.	ومـع	أن	(ز)

هــــــذا	المــــــفهوم	قــــــد	يــــــكون	جــــــديــــــداً	بــــــالنســــــبة	لــــــلتنمية،	إلا	أن	هــــــناك	
مجــــموعــــة	عــــديــــدة	مــــن	الأســــالــــيب	الــــتي	تــــدعــــو	إلــــى	رســــملته،	وهــــي	
أســــباب	تــــقع	فــــي	إظــــهاره	قــــوة	الــــدولــــة،	فــــيما	تــــمتلكه	مــــن	رأس	مــــال	
وقـــفي	مـــوجـــود	لـــديـــها،	ومـــعرفـــة	الإيـــرادات	المـــباشـــرة	وغـــير	المـــباشـــرة	
المــتحققة	مــنه،	وكــذلــك	مــعرفــة	الــخسائــر	الــتي	يــمكن	أن	تــقع،	بســبب	
الإهـــــــــمال	أو	الـــــــــتهاون	فـــــــــي	اســـــــــتثمار	وتـــــــــنمية	هـــــــــذا	المـــــــــال.	وذلـــــــــك	
بــالإضــافــة	إلــى	مــا	يــمكن	أن	يظهــر	مــن	فــوائــد	اقــتصاديــة	مــتحققة،	
نـــــتيجة	اســـــتثمار	رأس	مـــــال	الأوقـــــاف	عـــــلى	عـــــملية	الـــــتنمية،	والـــــتي	

يظهر	أثرها	على	البلاد	والأفراد.	
طـالمـا	أن	الـوقـف	يـساهـم	فـي	رفـع	مسـتوى	إنـتاجـية	الأفـراد	المـنتفعين	(ح)

بـطريـق	مـباشـر	أو	غـير	مـباشـر،	لـذا	يـمكن	الـقول	بـأن	الـثروة	الـوقـفية	
فــي	المــجتمع	تــعتبر	أحــد	الــعوامــل	المــتبقية	الــتي	يــنبغي	قــياســها	إذا	

ما	أريد	الحصول	على	معدل	النمو	الاقتصادي	لهذا	المجتمع.	
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ويهــدف	هــذا	الــكتاب	الــى	دراســة	اقــتصاديــات	نــظام	الــوقــف	الإســلامــي	
 ودوره	في	تحقيق	وتمويل	التنمية	الاقتصادية	والاجتماعية.
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Waqf	 can	 be	 used	 not	 only	 to	 provide	 immediate	
necessiFes	 to	 the	 poor،	 but	 also	 to	 create	 or	
strengthen	 business	 support	 insFtuFons	 that	 can	
lower	 the	 cost	of	doing	business	 for	 the	poor.	Awqaf	
can	 also	 be	 used	 to	 support	 and	 build	 infrastructure	
insFtuFons	 that	 can	 improve	 corporate	 governance	
and	 reduce	 the	 cost	 of	 doing	 business.	 For	 example،	
informaFon	 bureaus،	 market	 regulatory	 bodies،	 the	
provision	 of	 accounFng	 services،	 and	 other	 such	

shared	 services	 for	 a	 group	 or	 for	 the	 enFre	 society	
can	 be	 funded	 through	 waqf.	 The	 waqf	 system	 can	
contribute	 significantly	 against	 massive	 reducFon	 in	
government	 expenditure،	 which	 leads	 to	 a	 smaller	

budget	 deficit،	 which	 in	 turn	 lowers	 the	 need	 for	
government	borrowing	and	leads	to	a	reducFon	in	the	
rate	 of	 interest،	 consequenFally	 reining	 in	 a	 basic	
impediment	 to	 private	 investment	 and	 growth.	 This	
book	 aims	 to	 study	 the	 economic	 role	 of	 the	 Waqf	
insFtuFon.	
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الفصل الأول 

 الوقف: حقيقته ومشروعيته وحكمته 

نـــــظام	الـــــوقـــــف	مـــــن	الـــــنظم	الـــــديـــــنية	الـــــتي	أصـــــبحت	فـــــي	ظـــــل	الإســـــلام	
مـــــؤســـــسة	عـــــظمى	لـــــها	أبـــــعاد	مـــــتشعبة	ديـــــنية	واجـــــتماعـــــية	واقـــــتصاديـــــة	
وثــقافــية	وإنــسانــية،	وظــلت	هــذه	المــؤســسة	فــي	ظــل	الــحضارة	الإســلامــية	
تـجسيداً	حـياً	لـلسماحـة	والـعطاء	والـتضامـن	والـتكافـل،	غـطت	أنشـطتها	
ســــائــــر	أوجــــه	الــــحياة	الاجــــتماعــــية	وامــــتدت	لــــتشمل	المــــساجــــد	والمــــرافــــق	
الـــــتابـــــعة	لـــــها	والـــــدعـــــوة	والـــــجهاد	فـــــي	ســـــبيل	الله،	والمـــــدارس	ودور	الـــــعلم	
والمـــــكتبات.وكـــــان	الـــــوقـــــف	ولا	زال	يـــــلعب	دورا	اقـــــتصاديـــــا	عـــــظيما،	فـــــمن	
خــلالــه	يــتم	تــوفــير	الــحاجــات	الاســاســية	لــلفقراء	مــن	مــلبس	وغــذاء	ومــأوى	
وتــوفــير	عــدد	مــن	الســلع	والخــدمــات	الــعامــة	مــثل	الــتعليم	والــصحة.	وهــذا	
يـــنعكس	بـــصورة	مـــباشـــرة	فـــي	تـــنمية	الـــقوى	البشـــريـــة	ويـــطور	قـــدراتـــها	
بــــحيث	تــــزيــــد	انــــتاجــــيتها	مــــما	يــــحقق	زيــــادة	كــــمية	ونــــوعــــية	فــــي	عــــوامــــل	
الانــتاج.	مــن	نــاحــية	اخــرى	يــؤدى	ذلــك	الــى	الــتخفيف	عــن	كــاهــل	المــوازنــة	
الــعامــة	لــلدولــة	بــحيث	تــخصص	الأمــوال	الــتي	كــان	يــجب	ان	تــنفق	عــلى	
هـــذه	المـــجالات	الـــى	مـــجالات	اخـــرى.	ويـــعنى	ذلـــك	أيـــضا	ضـــمان	كـــفاءة	
تــوزيــع	المــوارد	المــتاحــة	بــحيث	لا	تــتركــز	الــثروة	فــي	أيــدى	فــئة	بــعينها	مــما	
يـعنى	تـضييق	الـفروق	بـين	الـطبقات،	حـيث	يـساهـم	الـوقـف	بهـذه	الـطريـقة	
فـــي	زيـــادة	المـــوارد	المـــتاحـــة	لـــلفقراء	بـــما	يـــرفـــع	مســـتوى	معيشـــتهم	ويـــقلل	
الــــفجوة	بــــينهم	وبــــين	الأغــــنياء.	كــــما	يــــساهــــم	الــــوقــــف	أيــــضا	فــــي	زيــــادة	
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الادخــار	فــهو	يــمثل	نــوعــا	مــن	الادخــار	لأنــه	يــحبس	جــزءً	مــن	المــوارد	عــن	
	عـــــن	أنـــــه	لا	يـــــترك	الـــــثروة	المـــــحبوســـــة	عـــــاطـــــلة،	وإنـــــما	 الاســـــتهلاك	فـــــضلاً
يــــــوظــــــفها	ويــــــنفق	صــــــافــــــى	ريــــــعها(بــــــعد	اســــــتقطاع	تــــــكالــــــيف	الــــــصيانــــــة	
والاحــلال)	فــي	الــغرض	المــخصص	لــه.	أيــضا	يــساهــم	الــوقــف	فــي	تــوفــير	
عـدد	مـن	الـوظـائـف	مـن	خـلال	الـنظار	والمـوظـفين	والمشـرفـين	ونـحوهـم	فـي	
	. 1المــؤســسات	الــوقــفية	والمــساجــد	ونــحوهــا	وهــو	عــدد	كــبير	لا	يســتهان	بــه

ويـــمكن	أن	تـــساعـــد	الأوقـــاف	فـــي	تـــمويـــل	وتـــنمية	المـــشاريـــع	الأمـــر	الـــذي	
يـعنى	اتـاحـة	المـزيـد	مـن	فـرص	الـعمل	واسـتغلال	الـثروات	المحـلية	وزيـادة	
الانــتاج	وزيــادة	الــدخــول	وبــالــتالــي	زيــادة	كــل	مــن	الادخــار	والاســتثمار،	
حـــيث	تـــعمل	هـــذه	المشـــروعـــات	عـــلى	اتـــاحـــة	مـــزيـــد	مـــن	الســـلع	والخـــدمـــات	
مــما	يــؤدى	الــى	مــزيــد	مــن	الــرفــاهــية	وتحســين	مســتوى	المــعيشة	وزيــادة	
الــــــقدرات	الــــــتصديــــــريــــــة.	ويهــــــدف	هــــــذا	الــــــفصل	الــــــى	دراســــــة	الـــوقـــف:	

حقيقته	ومشروعيته	وحكمته	

1 للتفاصيل راجع:
مـعبد عـلى الـجارحـي، الأوقـاف الإسـلامـية ودورهـا فـي الـتنمية، نـدوة الـوقـف الـخيرى، هـيئة أبـو -

ظبى الخيرية، الامارات العربية المتحدة، ، 31/3/1995 -30، ص 11-6
عـلي مـحي الـديـن الـقرة داغـى، تنـمية موـارد الوـقـف والـحفاظ عـليها(دراسـة فـقهية مـقارنـة)، مجـلة -

اوقاف، العدد 7، السنة 4، 1425- 2004، ص 16- 18
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الـمـبـحـث الأول: نـشـأة الـوقـف وتـطـوره 

عـرف	الـناس	مـنذ	الـقدم،	عـلى	اخـتلاف	أديـانـهم	وأجـناسـهم	أشـكالا	مـن	
المـــعامـــلات	المـــالـــية	الـــطوعـــية	الـــتي	لا	تخـــرج	فـــي	طـــبيعتها	وصـــورهـــا	عـــن	
طــبيعة	الــوقــف،	وذلــك	فــي	شــكل	عــقارات	تــحبس	لــتكون	أمــاكــن	لــلعبادة،	
أو	لــــتكون	مــــنافــــعها	وقــــفا	عــــلى	تــــلك	الأمــــاكــــن،	فــــكان	ذلــــك	مــــعروفــــاً	عــــند	
المــصريــين	الــقدمــاء	وعــند	الــرومــان	والإغــريــق	وغــيرهــم.	و	لــم	يــكن	الــوقــف	
مـعروفـاً	لـدى	الـعرب	قـبل	الإسـلام،	قـال	الامـام	الـشافـعي:	لـم	يـحبس	أهـل	

الجاهلية		فيما	علمته	داراً	ولا	أرضا.	
	ولمـا	جـاء	الإسـلام	شـرع	الـوقـف	ووسـع	دائـرتـه،	فـلم	يـجعله	مـقصورا	عـلى	
المــــــعابــــــد	والمــــــناســــــك	بــــــل	وســــــعه	لــــــيشمل	كــــــثيراً	مــــــن	أنــــــواع	الــــــصدقــــــات		
والـتبرعـات	الـتي	تـرصـد	لأغـراض	ديـنية	واجـتماعـية	وعـلمية	واقـتصاديـة.	
فــكانــت	الأوقــاف	عــلى	المــساجــد	ومــا	يــتعلق	بــصيانــتها	ووظــائــفها،	وعــلى	
المــدارس	ودور	الــتعليم	والمــكتبات	والــزوايــا	والــعلماء	وطــلاب	الــعلم،	وعــلى	
الـــــــفقراء،	المـــــــحتاجـــــــين،	واتـــــــسعت	أكـــــــثر	فـــــــأكـــــــثر	فـــــــشملت	المســـــــتشفيات	
والـصيدلـيات،	ودور	الـرعـايـة	الاجـتماعـية	وتـزويـج	المـحتاجـين	مـن	الـفتيان	
والــــفتيات،	وإجــــراء	الأنــــهار	وحــــفر	الآبــــار،	وإقــــامــــة	الأربــــطة	والــــحصون	
وإيــجاد	الســلاح	والــعتاد	لحــمايــة	دار	الإســلام	والــدفــاع	عــن	مــواطــنيها،	
وتــــقديــــم	المــــال	لافــــتداء	الأســــرى	وتحــــريــــر	الــــعبيد.	وبهــــذا	الــــتوســــع	كــــان	
لـلوقـف	فـضل	كـبير	وتـأثـير	حـميد	فـي	بـناء	الـحضارة	الإسـلامـية	وإرسـاء	
أســـسها	عـــلى	الـــتكامـــل	والـــتضامـــن	والـــتعاون	والـــتآخـــي.	والـــتوســـع	فـــي	
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الــــــعنايــــــة	بــــــالأوقــــــاف	أدى	إلــــــى	قــــــيام	الــــــوقــــــف	بــــــدور	كــــــبير	فــــــي	الــــــتنمية	
		. 1الاجتماعية	والاقتصادية	على	مر	التاريخ	الإسلامي

وذكــر	عــلماء	الــفقه	أن	الــوقــف	مــن	خــصائــص	أمــة	محــمد	صــلى	الله	عــليه	
وآلــه	وســلم،	قــال	الإمــام	الــنووي:	وهــو	مــما	اخــتص	بــه	المســلمون،	ولهــذا،	
يـــرى	كـــثير	مـــن	الـــباحـــثين	أن	أول	وقـــف	ديـــني	فـــي	الإســـلام	هـــو	مسجـــد	
قــباء	الــذي	أســسه	الــنبي	صــلى	الله	عــليه	وآلــه	وســلم		حــين	قــدم	مــهاجــراً	
إلــى	المــديــنة	المــنورة،	قــبل	أن	يــدخــلها	ويســتقر	فــيها،	ثــم	المسجــد	الــنبوي	
الـــذي	بـــناه	صـــلى	الله	عـــليه	وآلـــه	وســـلم		فـــي	الـــسنة	الأولـــى	مـــن	الهجـــرة،	
عـند	مـبرك	نـاقـته	حـينما	دخـل	المـديـنة	المـنورة،	أمـا	أول	وقـف	خـيري	عـُـرف	
فــي	الإســلام	فــهو	وقــف	الــنبي	صــلى	الله	عــليه	وآلــه	وســلم		لســبع	حــوائــط	
”بـساتـين"	كـانـت	لـرجـل	يـهودي	اسـمه	"مـخيريـق"،	قـتل	عـلى	رأس	اثـنين	
وثــلاثــين	شهــراً	مــن	مــهاجــر	رســول	الله	صــلى	الله	عــليه	وآلــه	وســلم	،	وهــو	
يــحارب	مــع	المســلمين	فــي	مــوقــعة	أحــد،	وأوصــى:	إن	أصــبت	"أي	قــتلت"	
فـأمـوالـي	لمحـمد	يـضعها	حـيث	أراه	الله	تـعالـى،	فـقتل	يـوم	أحـد،	وهـو	عـلى	
يـهوديـته،	فـقال	الـنبي	صـلى	الله	عـليه	وآلـه	وسـلم:	"مـخيريـق	خـير	يـهود"،	
وقــــــبض	الــــــنبي	صــــــلى	الله	عــــــليه	وآلــــــه	وســــــلم		تــــــلك	الــــــحوائــــــط	الســــــبعة،	
فـــتصدق	بـــها،	أي:	وقـــفها،	ثـــم	تـــلاه	عـــمر	رضـــي	الله	عـــنه،	ثـــم	وقـــف	أبـــي	
بـكر	الـصديـق	رضـي	الله	عـنه،	ثـم	وقـْف	عـثمان	بـن	عـفان	رضـي	الله	عـنه،	
ثـم	وقـف	عـلي	بـن	أبـي	طـالـب	رضـي	الله	عـنه،	ثـم	تـتابـعت	بـعد	ذلـك	أوقـاف	

�1 أحـــمد أبـــوزيـــد، نـــظام الـــوقـــف الإســـلامـــي تـــطويـــر أســـالـــيب الـــعمل وتحـــليل نـــتائـــج بـــعض الـــدراســـات 
http://www.isesco.org.ma/pub/ARABIC/Wakf/wakf.htm:الحديثة، متاح فى
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اقتصاديات الوقف

الـــصحابـــة،	وأخـــذت	الأوقـــاف	الإســـلامـــية	بـــعد	ذلـــك	تـــتكاثـــر	وتـــزدهـــر	فـــي	
	. 1شتى	أنحاء	العالم	الإسلامي

أولا: الـــعوامـــل الـــتاريـــخية الـــتي أثـــرت عـــلى الـــعمل 
الوقفي 

لـــــعب	نـــــظام	الـــــوقـــــف	الإســـــلامـــــي	دوراً	هـــــامـــــاً	فـــــي	الـــــتنمية	الاقـــــتصاديـــــة	
والاجــــتماعــــية	فــــي	الــــدول	الإســــلامــــية	عــــبر	الــــعصور	المــــختلفة	مــــنذ	بــــعثة	
الـــــنبى	محـــــمد	صـــــلى	الله	عـــــليه	وآلـــــه	وســـــلم	حـــــتى	نـــــهايـــــة	عـــــصر	الـــــدولـــــة	
الـــــعثمانـــــية،	بـــــيد	أن	الـــــعصور	الـــــتالـــــية	شهـــــدت	تـــــراجـــــعاً	وتـــــهميشاً	لـــــدور	
الــوقــف	فــي	الــعديــد	مــن	المــجتمعات	الإســلامــية	فــي	ظــل	خــضوعــها	لــنفوذ	
الـدول	الأجـنبية	المـحتلة	الـتي	حـرصـت	عـلى	الـضغط	عـلى	حـكومـات	هـذه	
الــــدول	لــــتعطيل	دور	الــــوقــــف	وإصــــدار	قــــوانــــين	وقــــرارات	لإلــــغاء	الــــوقــــف	
بــــنوعــــيه	الأهــــلي،	والــــخيرى	بــــل	قــــامــــت	بــــعض	دول	الاحــــتلال	بــــمصادرة	
الأوقـاف	الإسـلامـية،	وقـامـت	بـعض	السـلطات	الـحاكـمة	فـي	بـعض	الـدول	
الإســـــلامـــــية	بـــــتأمـــــيم	الأوقـــــاف	الأهـــــلية،	كـــــما	خـــــضعت	بـــــعض	مـــــمتلكات	
الأوقـــــــــاف	فـــــــــي	بـــــــــعض	الـــــــــدول	الإســـــــــلامـــــــــية	الأخـــــــــرى	لـــــــــتعدي	الأفـــــــــراد	

والاستيلاء	عليها	بدون	وجه	حق.	

�1 راجع:
- عــجيل جــاســم الــنشمى، بــحث احــكام الــوقــف الــخيرى فــي الشــريــعة الإســلامــية، مــقدم لــندوة الــوقــف 

الخيرى، هيئة أبو ظبى الخيرية، الامارات العربية المتحدة، ، 30- 31/3/1995، ص 5
- الوقف الإسلامي في التنمية وحماية البيئة متاح فى:

http://alwaei.com/topics/current/article.php?sdd=491
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اقتصاديات الوقف

وقـــــد	ســـــعت	الإدارات	الاســـــتعماريـــــة	إلـــــى	الـــــقضاء	عـــــلى	الأوقـــــاف	جهـــــد	
	: 1استطاعتها	وذلك	باستخدام	العديد	من	الأساليب	وأهمها	ما	يلي

إقـــــناع	الـــــقائـــــمين	عـــــلى	الـــــوقـــــف	والـــــشعوب	المســـــتعمرة	بـــــأن	الـــــوقـــــف	1.
تــــصرف	غــــير	اقــــتصادي	أو	غــــير	رشــــيد	بســــبب	مــــا	يــــترتــــب	عــــليه	مــــن	
تـــفتيت	المـــلكية	الـــخاصـــة	ومـــن	ثـــم	ضـــعف	إنـــتاجـــيتها	وأهـــمية	تـــمكين	
الإدارات	الاســــــتعماريــــــة	مــــــن	اســــــتلام	أمــــــوال	الــــــوقــــــف	لــــــلعمل	عــــــلى	
اســــــتخدامــــــها	بــــــشكل	اقــــــتصادي	يــــــنتج	عــــــن	تــــــعظيم	الــــــعوائــــــد	عــــــلى	

استثماره.	
الـعمل	عـلى	قـطع	الـصلة	بـين	الـوقـف	والمـوقـوف	عـليهم	أو	المسـتفيديـن	2.

مــن	الــوقــف	وذلــك	عــن	طــريــق	تــحويــل	عــوائــد	الأوقــاف	إلــى	الــحكومــات	
المـركـزيـة	وصـرف	رواتـب	للمسـتحقين	لـلوقـف	مـن	خـزانـة	الـدولـة	بـحيث	
تـــــأتـــــي	رواتـــــبهم	مـــــن	الإدارة	الاســـــتعماريـــــة	ومـــــن	ثـــــم	عـــــدم	اســـــتقلال	
المســــــــتفيديــــــــن	والــــــــعلماء	والــــــــطلاب	والــــــــتحكم	فــــــــي	إرادتــــــــهم	والــــــــولاء	

للمستعمرين	وليس	للوقف	أو	الواقفين.	
إصــــدار	قــــوانــــين	وتشــــريــــعات	تــــمنع	ظــــهور	أوقــــاف	جــــديــــدة	والــــقضاء	3.

نهائيا	على	الوقف	لصالح	الذرية	وهو	أهم	أشكال	الوقف	الخيري.	
الاســــــــتيلاء	عــــــــلى	الأوقــــــــاف	بــــــــصورة	نــــــــهائــــــــية	ووضــــــــع	يــــــــد	الإدارات	4.

الاســتعماريــة	عــليها	أوتــحويــلها	لخــدمــة	المســتعمريــن	أنــفسهم	مــثلما	
حــدث	فــي	شــمال	أفــريــقيا	عــندمــا	حــولــت	الأوقــاف	مــن	أجــل	الإنــفاق	
عــــلى	الــــفرنــــسيين	الــــعامــــلين	فــــي	دول	شــــمال	أفــــريــــقيا..	وقــــد	تــــكررت	

1 نـــصر محـــمد عـــارف، الـــوقـــف والآخـــر:جـــدلـــية الـــعطاء والاحـــتواء والإلـــغاء، مجـــلة أوقـــاف، الـــعدد(٩)، 
الأمانة العامة للأوقاف، الكويت، شوال ١٤٢٦ ه- نوفمبر ،٢٠٠٥ ص 26- 27
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ســــياســــة	الــــعداء	الاســــتعماري	لــــلوقــــف	الإســــلامــــي	فــــي	الــــعديــــد	مــــن	
الـــــدول	الإســـــلامـــــية	ابـــــتداء	مـــــن	الـــــهند	إلـــــى	المـــــغرب	الأقـــــصى	مـــــروراً	
بــــكافــــة	الــــدول	والمــــجتمعات	الإســــلامــــية	بهــــدف	الــــقضاء	عــــلى	كــــافــــة	
المــؤســسات	الــقادرة	عــلى	تــحقيق	اســتقلالــية	هــذه	المــجتمعات،	وعــلى	
كـــل	مـــا	يـــمثل	بـــؤراً	تـــجتمع	حـــولـــها	الـــطاقـــات	والـــكفاءات	والـــتي	تهـــدد	
بــقاء	الاســتعمار	أو	الــثورة	عــليه	بــاعــتبار	أن	الــوقــف	يــمثل	الــضمانــة	

الاقتصادية	المهمة	لاستمرار	الوظائف	الاجتماعية	الأساسية.	
إن	تـــفشي	الـــفساد	وعـــدم	الـــخبرة	لـــدى	الـــكثير	مـــن	نـــظار	الأوقـــاف،	كـــان	
ســـبباً	فـــي	ضـــياع	الـــكثير	مـــنها	مـــا	أدى	إلـــى	دفـــع	الســـلطات	الـــحكومـــية	
إلــــــى	تــــــولــــــي	أمــــــر	الأوقــــــاف	بــــــنفسها.	وفــــــي	مــــــنتصف	الــــــقرن	المــــــاضــــــي	
أصـــدرت	الـــدولـــة	الـــعثمانـــية	قـــانـــونـــاً	لـــلأوقـــاف	ثـــم	أنـــشأت	وزارة	خـــاصـــة	
لـلأوقـاف،	واسـتناداً	إلـى	ذلـك	الـقانـون	انـطلقت	مـوجـة	واسـعة	مـن	عـمليات	
تــقنين	الــوقــف	فــي	عــدد	مــن	الــدول	الــعربــية	والإســلامــية.وبــالــرغــم	مــا	لــتلك	
الـــــقوانـــــين	مـــــن	مـــــزايـــــا	وفـــــوائـــــد	عـــــديـــــدة	مـــــنها	ضـــــبط	المـــــمتلكات	الـــــوقـــــفية	
ونــظارهــا،	غــير	انــها	كــبلّت	الأوقــاف	بــأنــظمة	وإجــراءات	روتــينية	وحــوّلــت	
الأوقـاف	إلـى	مـمتلكات	عـامـة.	ويـمكننا	أن	نـلخص	أهـم	الإشـكالات	الـتي	
واجـهها	الـقطاع	الـوقـفي	تـاريـخيا	فـي	مـختلف	بـلدان	الـعالـم	الإسـلامـي	

	: 1في	أربع	مسائل	رئيسية

لـم	تسـتطع	الأوقـاف	الأهـلية	مـجابـهة	جـملة	مـن	الإشـكالـيات	الشـرعـية	١.
والــــعملية	وإيــــجاد	حــــلول	عــــملية	لــــها.	كــــما	ولــــد	تــــكاثــــر	المســــتفيديــــن،	

1 طــارق عــبد الله، آفــاق مســتقبل الــوقــف فــي تــونــس، مــقدم إلــى نــدوة الــوقــف فــي تــونــس:الــواقــع وبــناء 
المستقبل، الجمهورية التونسية، 28- 29 فبراير 2012 

www.kantakji.com � � من  ١٧٣الصفحة  ٢٤ www.kie.university



اقتصاديات الوقف

بـتوالـي	الأجـيال،	إلـى	تـفتيت	الـحصص،	وكـثرة	الـخلافـات	والـنزاعـات	
الـــقضائـــية	الـــتي	لـــم	يســـتطع	الـــجهاز	الـــقضائـــي	مـــجابهـــتها	وإيـــجاد	

الحلول	لها.		
ضـعف	المـؤسـسات	الـعلمية	ومـا	خـلفه	مـن	انـحسار	لـلاجـتهاد	وتخـلف	٢.

الــــعلماء	عــــن	أداء	الــــدور	الــــحضاري	المــــنوط	بــــهم	مــــما	أثــــر	فــــي	طــــرح	
حــــــلول	واقــــــعية	وعــــــملية	والــــــتعاطــــــي	الــــــواقــــــعي	مــــــع	الــــــتطورات	الــــــتي	
حـــصلت	فـــي	المـــجتمعات	الإســـلامـــية،	ودور	عـــلم	الـــفقه	والـــفقهاء	فـــي	

ذلك	وفي	ما	يخص	الأوقاف	بالتحديد.		
بـــــالـــــتزامـــــن	مـــــع	التخـــــلف	الاقـــــتصادي	الـــــعام،	أدى	ضـــــعف	الـــــقضاء	٣.

وعــــدم	تــــخصص	الــــعامــــلين	فــــيه	فــــي	مــــسائــــل	الــــرقــــابــــة	عــــلى	الــــنظار	
وتــصرفــاتــهم	الإداريــة	والمــالــية	ومــدى	نــجاحــهم	فــي	تــوزيــع	الــعوائــد،	
إلــــــــى	انــــــــتشار	الــــــــفساد	فــــــــي	إدارة	الأمــــــــوال	الــــــــوقــــــــفية	والاســــــــتهانــــــــة	

بتنميتها.		
غــــــياب	التجــــــديــــــد	الإداري	لــــــلمؤســــــسات	الــــــوقــــــفية،	حــــــيث	اســــــتشرى	٤.

أســـــلوب	الـــــنظارة	الـــــفرديـــــة	مـــــما	سهـــــل	عـــــمليات	اغـــــتصاب	الأوقـــــاف	
وحـــيازتـــها	بـــدون	وجـــه	حـــق	والـــتلاعـــب	بـــأعـــيانـــها	أو	تـــحويـــل	وجهـــتها	

خارج	المقاصد	التي	حددها	الواقفون.		
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وعـــــــلى	مســـــــتوى	الـــــــتطبيقات	الـــــــعملية	فـــــــقد	تـــــــم	تـــــــهميش	نـــــــظام	الـــــــوقـــــــف	
الإســلامــي،	حــيث	يــمكن	رصــد	عــدد	مــن	المــظاهــر	الــدالــة	عــلى	ذلــك	فــيما	

	: 1يلي

تــــضاؤل	نســــبة	قــــيمة	الأمــــوال	المــــوقــــوفــــة	إلــــى	إجــــمالــــي	قــــيمة	الــــثروة	١.
الـقومـية،	وتـراجـع	مـعدل	نـموهـا	سـنويـاً	فـضلا	عـن	انـخفاض	مـعدلات	
الــــعوائــــد	والــــدخــــول	الــــتي	تــــتحقق	مــــن	تــــوظــــيف	أو	اســــتثمار	أمــــوال	

الوقف.	
انـــخفاض	المـــوارد	المـــالـــية	الـــلازمـــة	لـــتنفيذ	شـــروط	الـــواقـــفين،	ومـــن	ثـــم	٢.

عـدم	الالـتزام	بشـروطـهم،	وتـغيير	مـصارف	الأوقـاف	أو	تـقييدهـا،	مـما	
أدى	إلــى	حــرمــان	الــعديــد	مــن	الــجهات	مــن	حــقوقــها،	وتــعطلت	رســالــة	

الوقف	لدرجة	التهديد	بالقضاء	عليها.	
قــيام	بــعض	الــدول	الإســلامــية	بــإدمــاج	أمــوال	الأوقــاف	ضــمن	أمــوال	٣.

الــدولــة	مــع	تــأمــيم	مــمتلكات	وثــروات	الــوقــف	الأهــلي	بــموجــب	قــوانــين	
وقرارات	عليا	واجبة	النفاذ.	

تــــعرض	بــــعض	مــــمتلكات	وثــــروات	الــــوقــــف	لــــلتعدي	والاغــــتصاب	مــــن	٤.
جــــانــــب	بــــعض	الــــجناة	بــــطرق	غــــير	مشــــروعــــة	مــــثل	وضــــع	الــــيد	عــــلى	
بــــــعض	أراضــــــي	الأوقــــــاف	الــــــتي	يــــــعلمون	بــــــفقد	حــــــجية	مــــــلكيتها	أو	
ســرقــتها	وصــعوبــة	إثــبات	تــبعيتها	لمــؤســسة	الــوقــف.	وقــد	ســاعــد	عــلى	
ذلــــك	تــــغيير	مــــسميات	بــــعض	الأمــــاكــــن	المــــوجــــودة	فــــي	حــــجج	بــــعض	

1 حـــمدي عـــبد الـــعظيم، الـــنتائـــج المـــترتـــبة عـــلى تـــهميش الـــوقـــف الإســـلامـــي، بـــحث مـــقدم إلـــى المـــؤتـــمر 
الـــثالـــث لـــلأوقـــاف بـــالمـــملكة الـــعربـــية الـــسعوديـــة:الـــوقـــف الإســـلامـــي "اقـــتصاد، وإدارة، وبـــناء حـــضارة"، 

الجامعة الإسلامية ١٤٣٠ ه - ٢٠٠٩ م، ص 255- 259
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أراضـــي	الـــوقـــف	عـــلى	اغـــتصابـــها	وتـــعذر	الاســـتدلال	عـــلى	أراضـــي	
الوقف	وفقاً	للمسميات	الحديثة.	

إهــــمال	مــــمتلكات	الــــوقــــف	وعــــدم	الإنــــفاق	عــــلى	صــــيانــــتها	أو	حــــسن	٥.
رعــــــايــــــتها،	وتــــــعرض	بــــــعضها	إلــــــى	الانــــــهيار	والــــــتدمــــــير..	مــــــثال	ذلــــــك	
تـــــــصدع	بـــــــعض	المـــــــبانـــــــي	الـــــــسكنية	والإداريـــــــة	المـــــــملوكـــــــة	لـــــــلأوقـــــــاف	
وأيــلولــتها	لــلسقوط	فــي	ظــل	رفــض	شــاغــليها	تحــمل	نــفقات	الــصيانــة	
أو	الإصـــلاح	رغـــم	ضـــآلـــة	قـــيمة	الإيـــجار	الشهـــري	وانـــخفاض	قـــيمته	
الــــحقيقية	بــــمرور	الــــسنوات	نــــتيجة	زيــــادة	أو	غــــلاء	الأســــعار	وتــــآكــــل	

قيمة	النقود.	
قـــــيام	بـــــعض	الـــــدول	الـــــعربـــــية	والإســـــلامـــــية	بـــــإلـــــغاء	الـــــوقـــــف	الأهـــــلي	٦.

(الــــذري)	وهــــو	مــــا	يــــعتبر	بــــمثابــــة	إلــــغاء	لمــــؤســــسة	إســــلامــــية	أصــــلية	
وتحــريــم	لمــا	أحــل	الله،	ومــنع	الــخير	مــن	الــوصــول	إلــى	مــن	يســتحقونــه	
الأمـــر	الـــذي	جـــعل	مجـــمع	الـــفقه	الإســـلامـــي-	قـــرار	مجـــمع	رقـــم	140	
(6/15)	الـــصادر	بـــتاريـــخ	11/3/2004	مـــيلاديـــة-	يـــوصـــي	بـــإحـــياء	
الـــوقـــف	الـــذري	الـــذي	قـــامـــت	بـــإلـــغائـــه	بـــعض	التشـــريـــعات	فـــي	بـــعض	

الدول	العربية	والإسلامية.		
تــكبيل	الــوقــف	بــعقود	الــحكر	وهــو	عــقد	إجــارة	لمــدة	طــويــلة	يــعقد	بــإذن	٧.

الــحاكــم	ويــدفــع	فــيها	المســتحكر	لــجانــب	الــوقــف	مــبلغاً	مــعجلا	يــقارب	
قـــــيمة	الأرض	ويحـــــدد	مـــــبلغاً	آخـــــر	ضـــــئيلا	يســـــتوفـــــى	ســـــنويـــــاً	لـــــجهة	
الــوقــف	مــن	المســتحكر	أو	مــمن	يــنتقل	إلــيه	هــذا	الــحق.	ولا	يــخفى	أن	
هـــذه	الـــعقود	تـــقضي	عـــلى	الجـــزء	الأكـــبر	مـــن	عـــوائـــد	الـــوقـــف	بـــمرور	
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الـزمـن	خـاصـة	فـي	ظـل	ارتـفاع	مـعدلات	تضخـم	الأسـعار	وانـخفاض	
القيمة	الحقيقية	للنقود.	

تـركـيز	بـعض	الـجهات	المشـرفـة	عـلى	الـوقـف	عـلى	الـتوثـيق	والـسجلات	٨.
فـــــقط	دون	الاهـــــتمام	بـــــالـــــتنمية	والاســـــتثمار	مـــــما	يـــــؤدي	إلـــــى	تـــــردي	
ثـروات	الأوقـاف	وإهـمالـها	مـثلما	كـان	حـال	الـوقـف	فـي	الـسودان	فـي	
ظــل	رعــايــة	المــحاكــم	الشــرعــية	لــفترة	طــويــلة	مــن	الــزمــن	حــتى	صــدور	
قـانـون	الأوقـاف	الـسودانـي	عـام	١٩٨٩	ومـا	تـلاه	مـن	قـرارات	خـاصـة	
بـــــــتنظيم	الـــــــوقـــــــف	داخـــــــل	الـــــــبلاد	وخـــــــارجـــــــها	مـــــــثل	وقـــــــف	آبـــــــار	عـــــــلى	
بـالـسعوديـة	وأوقـاف	الـقدس	لـصالـح	المسجـد	الأقـصى،	وأوقـاف	فـي	

تركيا،	ووقف	الغور	بمدينة	جدة.	
إلـــزام	إدارة	الـــوقـــف	فـــي	بـــعض	الـــدول	بـــالـــخضوع	لـــتنظيمات	الـــدولـــة	٩.

فـي	سـائـر	الـشئون	الـوقـفية	صـاحـب	الالـتزام	بـالـقوانـين	الاسـتثنائـية	
فــــي	الإيــــجار	والــــتي	ألــــغت	ضــــمنياً	الــــنظم	المــــطبقة	فــــي	الإيــــجارات	
الـوقـفية	وهـو	مـا	حـدث	فـي	لـبنان	عـلى	سـبيل	المـثال	الأمـر	الـذي	تـرتـب	
عــــــليه	عــــــدم	قــــــدرة	إدارة	الأوقــــــاف	عــــــلى	الاســــــتثمار	الأمــــــثل	لأمــــــوال	
الــوقــف	ومــن	ثــم	تــراجــع	إيــراداتــها	مــع	ضــعف	الإدارة	المــالــية	لــلوقــف	
وعجــزهــا	عــن	المــساهــمة	فــي	إعــادة	إعــمار	لــبنان	بــعد	انــتهاء	الحــرب	
الأهـلية	وإهـمال	صـيانـة	المـساجـد	والعجـز	عـن	دفـع	رواتـب	المـوظـفين	
فـي	إدارة	الـوقـف	رغـم	ضـآلـتها	بـالمـقارنـة	بـرواتـب	وأجـور	سـوق	الـعمل	
وذلـــك	بـــالإضـــافـــة	إلـــى	عجـــز	الإدارة	عـــن	دفـــع	رواتـــب	الـــدعـــاة	والأئـــمة	

ومقيمي	الشعائر.	
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ورغــم	هــذه	المــلاحــظات	فــإنــه	مــن	المــجحف	أن	لا	نــذكــر	بــأن	مــؤســسة	١٠.
الـــــوقـــــف	كـــــانـــــت	مـــــن	أكـــــثر	المـــــؤســـــسات	الـــــتي	تـــــواصـــــلت	خـــــدمـــــاتـــــها	

الاجتماعية	وإلى	وقت	قريب	رغم	خفوت	جذوتها.		

ثــانــيا: الــمتغيرات الــعالــمية والــحاجــة الــى تــطويــر 
مؤسسة الوقف 

عــــلى	الــــرغــــم	مــــن	شــــيوع	وانــــتشار	الــــوســــائــــل	الالــــكترونــــية	الحــــديــــثة	فــــي	
المـــعامـــلات	المـــالـــية	وكـــافـــة	مـــجالات	الاســـتثمار	وأعـــمال	الـــحفظ	والـــتوثـــيق	
والمــــعلومــــات	إلا	أن	مــــؤســــسات	الــــوقــــف	فــــي	مــــعظم	الــــدول	الإســــلامــــية	لا	
تـــزال	متخـــلفة	عـــن	اســـتخدام	هـــذه	الـــتقنيات	الحـــديـــثة	فـــي	أعـــمال	إدارة	
واسـتثمار	الـوقـف	وتـوزيـع	عـائـداتـه	إلـى	الـفئات	المسـتهدفـة	مـنه.	إذ	يـمكن	
الـقول	بـأن	نـظام	الـوقـف	الـتقليدي	لا	يـزال	هـو	المـعمول	بـه	فـي	تـلك	الـدول	
رغــم	مــا	طــرأ	عــلى	الاقــتصاد	الــعالمــي	مــن	تــغيرات	وتــطورات	تــمثلت	فــيما	

	: 1يلي

الــعولمــة	المــالــية	والــتجاريــة،	ومــا	يــرتــبط	بــها	مــن	تــحويــلات	مــالــية	١.
ومــصرفــية	وتــدفــقات	رؤوس	أمــوال	واســتثمارات	فــي	مــواقــع	جــغرافــية	
مـتعددة	أو	بـلدان	إسـلامـية	مـختلفة	وعـبر	بـنوك	وبـورصـات	هـذه	الـدول	

بأسرع	وقت	ممكن.	
ثــورة	المــعلومــات	والاتــصالات	ومــــساهــــمتها	فــــي	ســــرعــــة	دوران	٢.

الأمــوال،	عــبر	الأســواق	المــالــية	والــتجاريــة	المــختلفة	ومــا	يــنتج	عــن	ذلــك	

1 حـــمدي عـــبد الـــعظيم، الـــنتائـــج المـــترتـــبة عـــلى تـــهميش الـــوقـــف الإســـلامـــي، مـــرجـــع ســـابـــق، ص 266- 
288
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مــن	تــعظيم	لــعوائــد	اســتثمار	الأمــوال	المــوقــوفــة	بــما	يــحقق	مــنافــع	اكــبر	
للمستفيدين.	

ظـــهور	وانـــتشار	الشـــركـــات	الـــعملاقـــة	مـــتعددة	الـــجنسيات	٣.
وســـيطرتـــها	عـــلى	الاقـــتصاد	الـــعالمـــي،	والـــحاجـــة	إلـــى	ظـــهور	شـــركـــات	
إسـلامـية	مـتعددة	الـجنسيات	مـناظـرة	لـها	وقـادرة	عـلى	المـنافـسة	وعـلى	
وقــــف	جــــانــــب	مــــن	أمــــوالــــها	أو	عــــائــــداتــــها	لأعــــمال	الــــخير	والإحــــسان	
ورعـايـة	الـفقراء	إذ	لا	يـزال	نـظام	الـوقـف	الإسـلامـي	يـركـز	عـلى	الجهـد	

المحلي	دون	التفاعل	الدولي.	
الــتركــيز	عــلي	مــبادئ	الــحكم	الــصالــح	والإدارة	الــحصيفة	فــي	٤.

تــطويــر	المــؤســسات	والــهيئات	ســواء	كــانــت	حــكومــية	أم	خــاصــة.	وفــي	
الــــــعادة	تــــــركــــــز	الإدارة	الــــــحصيفة	عــــــلى	عــــــدة	مــــــحاور	مــــــنها	الالــــــتزام	
بـــالـــقوانـــين	والـــلوائـــح	وفـــعالـــية	الـــهيكل	الـــتنظيمي	وســـيادة	نـــظام	الـــقيم	
وحــسن	اخــتيار	الــقيادة	والإســتراتــيجية	والــتقييم	المســتمر	لــها	ووجــود	
الـــــسياســـــات،	كـــــما	تـــــركـــــز	أن	يـــــكون	اهـــــتمام	الـــــقيادة	بـــــالـــــتطويـــــر	فـــــي	
المـــؤســـسة	وبـــناء	الـــطاقـــة	الإداريـــة	الـــلازمـــة.	وتـــنامـــي	الاهـــتمام	بـــمبدأ	
الــشفافــية	فــي	الــتعامــلات	والــوضــوح	فــي	الإفــصاح	المــالــي	عــن	كــافــة	
المــــــعلومــــــات	ووجــــــود	المــــــعايــــــير	المــــــحاســــــبية	المــــــتعارف	عــــــليها	وتــــــوافــــــر	
تـــصنيفات	ائـــتمانـــية	لـــكافـــة	المـــنتجات	المـــالـــية	وغـــيرهـــا	مـــن	الـــتطورات	
الـــــــــتي	تـــــــــؤكـــــــــد	وجـــــــــود	مـــــــــنهجية	فـــــــــي	الـــــــــعمل	المـــــــــالـــــــــي	وفـــــــــي	الأدوات	
الاســـتثماريـــة	المـــتوفـــرة	فـــي	الـــسوق	المـــالـــي	وتـــعزز	الـــثقة	فـــيه.	اضـــافـــة	
الـــــــى	تـــــــنامـــــــي	دور	الإدارة	المـــــــهنية	ذات	الـــــــكفاءة	الـــــــعالـــــــية	فـــــــي	إدارة	
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المــــؤســــسات	وحــــسن	اســــتخدام	رؤوس	الأمــــوال	الــــتي	وضــــعت	تــــحت	
ســلطتها	مــن	قــبل	المــساهــمين	بــحيث	يــتحقق	الــفصل	الــكامــل	مــا	بــين	
المـلكية	والادارة.	وأيـضا	تـوسـع	الـنظم	الـضريـبية	وتـعقدهـا	والإعـفاءات	

	. 1التي	تقدمها	للأعمال	الخيرية	أو	الوقفية

وشهــدت	بــدايــات	الــقرن	العشــريــن	وأواخــر	الــقرن	الــتاســع	عشــر	تــراجــعاً	
لـــــدور	الـــــوقـــــف	فـــــي	حـــــياة	المســـــلمين	وذلـــــك	لأســـــباب	عـــــديـــــدة	مـــــن	أهـــــمها	
الحـــملات	الـــتي	شـــنها	المـــعارضـــون	لـــنظام	الـــوقـــف	مـــن	الـــكتاب	والمـــثقفين	
والــزعــماء	الــسياســيين	فــي	كــثير	مــن	بــلاد	المســلمين،	بهــدف	إلــغاء	فــكرة	
الـوقـف	والاسـتيلاء	عـلى	الأوقـاف	الـقائـمة	مـن	قـبل	الـدولـة،	ورغـم	مـواجـهة	
الــــعلماء	لمــــثل	هــــذه	الحــــملات	ومــــحاولــــتهم	الــــتصدي	لــــها	إلا	أن	أوضــــاع	
الأوقــاف	أخــذت	تــتدهــور	فــي	عــالمــنا	الإســلامــي	شــيئاً	فــشيئاً.ولا	يــتسع	
المــــــجال	هــــــنا	لبســــــط	الــــــقول	فــــــي	ذلــــــك،	إلا	أنــــــه	يــــــمكن	تــــــلخيص	وضــــــعية	

الأوقاف	في	بلاد	المسلمين	في	الوقت	الحاضر	في	النقاط	التالية:	
١–	يخضع	معظمها	للإشراف	الحكومي	من	قبل	وزارت	الأوقاف.	

٢–	حظرت	بعض	أنواعه	القوانين	في	بلدان	كثيرة.	
٣–	قــــل	بــــدرجــــة	مــــلاحــــظة	إقــــبال	الــــناس	عــــليه	بــــالمــــقارنــــة	بــــما	كــــان	عــــليه	

الوضع	في	الماضي.	
٤–	لـــــــم	يـــــــعد	يـــــــمارس	الآثـــــــار	الاقـــــــتصاديـــــــة	والاجـــــــتماعـــــــية	بهـــــــذه	الـــــــقوة	

والاتساع	الذي	كان	يمارسه	في	الماضي.		
٥–	فــي	الــكثير	الــغالــب	مــن	الأوقــاف	الــتي	مــازالــت	قــائــمة	تــحت	إشــراف	

1 فؤاد عبدالله العمر، دراسة حول نموذج المؤسسة المعاصرة للوقف، مرجع سابق ص 4، ص 7
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وزارات	الأوقـــــاف	وإدارتـــــها	فـــــإن	اســـــتغلالـــــها	واســـــتثمارهـــــا	لـــــيس	عـــــلى	
درجـة	عـالـية	مـن	الـكفاءة.	بـل	فـي	بـعض	الـحالات	تنحـرف	تـصرفـات	هـذه	
الــــوزارات	عــــن	الــــضوابــــط	الشــــرعــــية	إمــــا	فــــي	عــــمارة	الــــوقــــف	وإمــــا	فــــي	

استثماره	أو	توزيع	عوائده	على	مستحقيه.	
٦–	لــعل	المــلاحــظة	الــنهائــية	هــو	غــياب	نــظام	الــوقــف	كــظاهــرة	اقــتصاديــة	
واجـــتماعـــية	كـــانـــت	لـــها	بـــصماتـــها	الإيـــجابـــية	الـــبارزة	فـــي	نـــهضة	الـــعالـــم	

الإسلامي	في	ماضية	الطويل.	
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 الـمـبـحـث الـثـانـي حـقـيـقـة الـوقـف

تعريف الوقف 
أ-	تـــعريـــف	الـــوقـــف	فـــي	الـــلغة:	الـــوقـــف	فـــي	الـــلغة	هـــو	الـــحبس	والمـــنع	عـــن	
الـتصرف،	وهـو	مـصدر	وقـف	الـثلاثـي،	يـقال	وقـفت	الـدابـة،	أي	حبسـتها،	
ولايـقال	أوقـفت،	لأنـها	لـغة	رديـئة،	وهـو	الـلفظ	الـشائـع	عـند	الـعامـة،	ويـطلق	
الــوقــف	ويــراد	بــه	المــوقــوف،	ولــذا	جــاز	جــمع	الــوقــف	عــلى	أوقــاف	ووقــوف،	
ويـــــعبر	عـــــن	الـــــوقـــــف	بـــــالـــــحبس	وقـــــد	يـــــعبر	عـــــنه	بـــــالتســـــبيل	وكـــــلها	بـــــمعنى	

	. 1واحد

ب-	تـــــعريـــــف	الـــــوقـــــف	اصـــــطلاحـــــا:	لـــــلفقهاء	تـــــعاريـــــف	مـــــختلفة،	ومـــــرجـــــع	
الاخــتلاف	فــيها	الــى	اخــتلافــهم	فــي	لــزوم	الــوقــف،	فــلا	يــجوز	لــلواقــف	أن	
يـرجـع	عـن	وقـفه،	أو	عـدم	لـزومـه،	فـيجوز	لـه	أن	يـرجـع	عـنه.فـمن	رأى	الأول	
وهــــو	لــــزوم	الــــوقــــف	عــــرفــــه	بــــما	يــــقتضى	ذلــــك،	وهــــم	الجــــمهور.	ومــــن	رأى	

الثاني	عرفه	بما	يقتضيه	من	عدم	لزومه،	وهم	الحنفية.	

�1 عـجيل جـاسـم الـنشمي، بـحث احـكام الـوقـف الـخيري فـي الشـريـعة الإسـلامـية، مـرجـع سـابـق، ص 
3
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تــــعددت	عــــبارات	الــــفقهاء	فــــي	تــــعريــــفه	بــــناء	عــــلى	اخــــتلاف	آرائــــهم	فــــي	
	. 1لزومه،	وتأبيده،	وملكيته

	تعريف	الحنفية:		1.
هـو	"حـبس	الـعين	عـلى	حـكم	مـلك	الـواقـف،	والـتصّدق	بـالمـنفعة	عـلى	جـهة	

الخير".	
وبـــناء	عـــليه	لا	يـــلزم	زوال	المـــوقـــوف	عـــن	مـــلك	الـــواقـــف،	ويـــصح	لـــه	الـــرجـــوع	
عـــنه،	ويـــجوز	بـــيعه؛	لأن	الأصـــح	عـــند	أبـــي	حـــنيفة	أن	الـــوقـــف	جـــائـــز	غـــير	
	أمـا	عـند	الـصاحـبين	الـذيَـن	يـريـان	أن	المـوقـوف	يخـرج	عـن	 2لازم	كـالـعاريـة

مــلك	الــواقــف	–	ســواء	عــلى	اعــتبار	نــظريــة	الــتبرع	بــالــعين،	أوعــلى	نــظريــة	
إسـقاط	المـلكية	–	فـالـوقـف	هـو	"حـبس	الـعين	عـلى	حـكم	مـلك	الله	تـعالـى،	

والتصدّق	بالمنفعة"	

�1 راجع للتفاصيل:
- أحـــمد أبـــوزيـــد، نـــظام الـــوقـــف الإســـلامـــي تـــطويـــر أســـالـــيب الـــعمل وتحـــليل نـــتائـــج بـــعض الـــدراســـات 

http://www.isesco.org.ma/pub/ARABIC/Wakf/wakf.htm :الحديثة، متاح فى
- وهــبة الــزحــيلى، الأمــوال الــتي يــصح وقــفها وكــيفية صــرفــها، نــدوة الــوقــف الــخيرى، هــيئة أبــو ظــبى 

الخيرية، الامارات العربية المتحدة، ، 30- 31/3/1995، ص 2- 7
- أحمد بن يوسف الدريويش، الوقف: مشروعيته وأهميته الحضارية، متاح فى

 www.al-islam.com/arb/Nadwa/doc/book26.doc 
- أحمد بن عبد الجبار الشعبي الوقف مفهومه ومقاصده، متاح فى

 www.al-slam.com/arb/Nadwa/doc/book 9.doc
�2 فلا يلزم إلاّ بأحد أمور ثلاثة وهي:

م، بـأن يـختصم الـواقـف مـع الـناظـر، لأنـه يـريـد أن يـرجـع بـعلة  1 – أن يـحكم بـه الـحاكـم المـولـى لا المـحكَّ
عدم اللزوم، فيقض الحاكم باللزوم، فيلزم؛ لأنه أمر مجتهد فيه وحكم الحاكم برفع الخلاف. 

2 – أو أن يـعلقه الـحاكـم بـموتـه: فـيقول: إذا مـُـتَّ فـقد وقـفتَ داري مـثلاً عـلى كـذا، فـيلزم كـالـوصـية مـن 
الثلث بالموت لا قبله.

3 – أن يجعل وقفاً لمسجد، ويفرزه عن الوقف عند أبي حنيفة. 
(انظر الفقه الإسلامي وأدلته للدكتور وهبه الزحيلي، 8/155).
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	تعريف	المالكية:		2.
هـــو	"إعـــطاء	مـــنفعة	شـــيء	مـــدة	وجـــوده	لازمـــاً	بـــقاؤه	فـــي	مـــلك	مـــعطيه	أو	

تقديراً".	
وعـليه	فـإن	المـالـك	يـحبس	الـعين	عـن	أي	تـصرف	تـمليكي،	ويـتبرع	بـريـعها	
لـجهة	خـيريـة	شـرعـاً	لازمـاً	مـع	بـقاء	الـعين	عـلى	مـلك	الـواقـف،	فـلا	يشـترط	

فيه	التأبيد.	
فـــالـــوقـــف	عـــند	المـــالـــكية	لا	يـــقطع	حـــق	المـــلكية	فـــي	الـــعين	المـــوقـــوفـــة،	وإنـّــما	

يقطع	حق	التصرف	فيها.	
	تعريف	الشافعية:		3.

هــو	"حــبس	مــال	يــمكن	الانــتفاع	بــه،	مــع	بــقاء	عــينه،	بــقطع	الــتصرف	فــي	
رقبة	من	الواقف	وغيره،	على	مصرف	مباح	موجود	تقرّباً	إلى	الله".	

وعـليه	يخـرج	المـال	عـن	مـلك	الـواقـف،	ويـصير	حـبيساً	عـلى	حـكم	مـلك	الله	
تــعالــى		أي	أنــه	لــم	يــبق	عــلى	مــلك	الــواقــف،	ولا	انــتقل	إلــى	مــلك	غــيره،	بــل	
صــار	عــلى	حــكم	مــلك	الله	تــعالــى	الــذي	لا	مــلك	فــيه	لأحــد	ســواه		ويــمتنع	

على	الواقف	تصرفه	فيه،	ويلزم	التبرع	بريعه	على	جهة	الوقف.	
	تعريف	الحنابلة:		4.

(وهو	تحبيس	الأصل،	وتسبيل	المنفعة	على	بر	أو	قربة).	
والمـراد	بـالأصـل:عـين	المـوقـوف،	ومـعنى	الـتحبيس	جـعله	مـحبوسـاً	لا	يـباع	
	أي	 ولا	يـــوهـــب،	ومـــعنى	تســـبيل	الـــثمرة،	أو	المـــنفعه،	أن	يـــجعل	لـــها	ســـبيلاً
طـــريـــقاً	لمـــصرفـــها،	والمـــراد:	إطـــلاق	فـــوائـــد	الـــعين	المـــوقـــوفـــة	مـــن	غـــلة	وثـــمرة	

وغيرها	للجهة	المعينّة	تقرّباً	إلى	الله	بأن	ينوى	بها	القُربة.	
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وبهــــذا	تخــــرج	الــــعين	عــــن	مــــلك	الــــواقــــف	وتــــكون	فــــي	ســــبيل	الله	لا	يــــجوز	
بيعها	ولا	هبتها	ولا	الرجوع	فيها.	

وإذا	نــــظرنــــا	إلــــى	هــــذه	الــــتعريــــفات	وجــــدنــــا	أنــــها	مــــتقاربــــة.	بــــالــــنظر	إلــــى	
جــوهــر	حــقيقة	الــوقــف،	وهــي	تــحبيس	الــعين	عــلى	وجــه	مــن	وجــوه	الــخير،	
ومـنع	الـتصرف	فـيها	مـن	قـبل	المـالـك،	ومـن	قـبل	المـوقـوف	عـليه	مـعا.	وإنـما	
تســتفيد	الــجهة	أو	الــجهات	المــوقــوف	عــليها	مــن	مــنافــعها.	وإنــما	اخــتلفت	
تـــــعريـــــفات	الـــــفقهاء	تـــــبعاً	لاخـــــتلافـــــهم	فـــــي	بـــــعض	الأحـــــكام	والـــــتفريـــــعات	

الجزئية.		

أنواع الوقف 
من	حيث	الغرض:	1.

	: 1يقسم	الفقهاء	الوقف	من	حيث	الغرض	إلى	قسمين

الأول:	وقــف	خــيري،	وهــو	الــذي	يــقصد	بــه	الــواقــف	الــتصدق	عــلى	وجــوه	
الـبر،	سـواء	أكـان	عـلى	أشـخاص	مـعينين	كـالـفقراء	والمـساكـين	والعجـزة،	
أم	كـــان	عـــلى	جـــهة	مـــن	جـــهات	الـــبر	الـــعامـــة،	كـــالمـــساجـــد	والمســـتشفيات	
والمــــــدارس	وغــــــيرهــــــا،	مــــــما	يــــــنعكس	نــــــفعه	عــــــلى	المــــــجتمع،	أي	أنــــــه	وقــــــف	
يــصرف	فــيه	الــريــع	مــن	أولــي	الأمــر	إلــى	أشــخاص	مــعينين	"لــيسوا	مــن	
ذريــة	الــواقــف"،	أي	لــجهة	خــيريــة،	ومــثال	ذلــك	وقــف	عــلي	بــن	أبــي	طــالــب		
كــرَّم	الله	وجــهه		فــقد	قــطع	عــمر	بــن	الخــطاب	رضــي	الله	عــنه	لــه	يــنبع،	ثــم	
اشــترى	عــلي	إلــى	قــطيعته	الــتي	قــطع	لــه	عــمر	أشــياء	فــحفر	فــيها	عــيناً،	

�1 أحـــمد أبـــوزيـــد، نـــظام الـــوقـــف الإســـلامـــي تـــطويـــر أســـالـــيب الـــعمل وتحـــليل نـــتائـــج بـــعض الـــدراســـات 
http://www.isesco.org.ma/pub/ARABIC/Wakf/wakf.htm :الحديثة، متاح فى
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فــبينما	هــم	يــعملون،	إذ	انفجــر	عــليهم	مــثل	عــنق	الجــزور	عــن	المــاء،	فــأتــى	
عـلياً	فبشـره	بـذلـك،	فـقال	عـلي:	بشـر	الـوارث،	ثـم	تـصدق	بـها	عـلى	الـفقراء	
والمـــساكـــين،	وفـــي	ســـبيل	الله	وابـــن	الســـبيل	الـــقريـــب	والـــبعيد	فـــي	الســـلم	

والحرب	ليصرف	الله	النار	عن	وجهه	بها.	
والـــثانـــي:	وقـــف	أهـــلى	أوذري،	وهـــو	مـــا	جـــعل	اســـتحقاق	الـــريـــع	فـــيه	أولاً	
	ثـم	أولاده	···	الـخ،	ثـم	لـجهة	بـر	لا	تـنقطع،	حسـب	إرادة	 إلـى	الـواقـف	مـثلاً
الـواقـف.	ولـقد	جـوز	جـمهور	الـفقهاء	هـذا	الـنوع	قـياسـا	عـلى	أفـعال	كـبار	
الــــــصحابــــــة،	إلا	أن	بــــــعضهم	مــــــنعوه	خــــــشية	أن	يتخــــــذه	الــــــبعض	وســــــيلة	
لــــلالــــتفاف	حــــول	نــــظام	المــــواريــــث.	ويــــرى	بــــعض	المــــتأخــــريــــن	أن	الــــوقــــف	
الاهــلى	لا	يــجوز	ولا	يــمنع	عــلى	اطــلاقــه،	وانــما	يــنظر	فــي	كــل	حــالــة	عــلى	
.	ويـكون	الـوقـف	بـاطـلا	 1حـدة	بحسـب	مـوافـقتها	احـكام	الشـرع	ومـقاصـده

غـير	مشـروع	إذا	قـصد	بـه	الـواقـف	مـضارة	ورثـته،	كـمن	يـقف	عـلى	ذكـور	
أولاده	دون	إنـاثـهم،	لأن	ذلـك	مـما	لـم	يـأذن	بـه	الله	سـبحانـه،	بـل	إنـه	تـعالـى	
نـهى	عـن	الـضرر	والـضرار،	قـال	رسـول	الله	صـلى	الله	عـليه	وآلـه	وسـلم	،	

لاضر	ولاضرار.		
.2	: 2	من	حيث	المحل

ا-	وقف	العقار:	وقد	اتفق	الفقهاء	على	جواز	وقف	العقار.	
ب-	وقــــــــف	المــــــــنقول:	اتــــــــفق	أغــــــــلب	الــــــــعلماء	عــــــــلى	جــــــــواز	وقــــــــف	المــــــــنقول،	
بــاســتثناء	بــعض	مــتقدمــي	الأحــناف	الــذيــن	اشــترطــوا	أن	يــكون	مــتصلا	

�1 مــعبد عــلى الــجارحــي، الأوقــاف الإســلامــية ودورهــا فــي الــتنمية، مــقدم لــندوة الــوقــف الــخيرى، هــيئة 
أبو ظبى الخيرية، الامارات العربية المتحدة، ، 30- 31/3/1995، ص 4

�2 معبد على الجارحي، الأوقاف الإسلامية ودورها في التنمية، مرجع سابق، ص5
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بــالــعقار	اتــصال	قــرار	وثــبات،	كــالــبناء	والشجــر،	أو	أن	يــكون	مــخصصا	
لخدمة	العقار	كالمحاريث	والبقر.	

مشروعية الوقف  
تســــــتند	مشــــــروعــــــية	الــــــوقــــــف	إلــــــى	الــــــكتاب	والــــــسنة	واعــــــمال	الــــــصحابــــــة	
والإجـماع.	أمـا	الـكتاب	فـيدل	عـلى	مشـروعـيته	بـعموم	قـولـه	تـعالـى:	وقـولـه	
تــعالــى	(يــأيــها	الــذيــن	آمــنوا	أنــفقوا	مــن	طــيبات	مــا	كســبتم	ومــما	أخــرجــنا	
لـــكم	مـــن	الأرض)	(الـــبقرة:	267)	فـــالآيـــتان	بـــعمومـــهما	تـــفيدان	الـــترغـــيب	
بـالانـفاق	فـي	أوحـه	الـبر	والـخير،	والـوقـف	انـفاق	فـي	هـذه	الأبـواب،	وفـيما	

	: 1يلي	أدلة	مشروعية	الوقف

١- الأدلة من الكتاب العزيز: 

مُـوا لأَِنْـفسEُُِمْ ا. كَـاةَ وَمَـا تُـقَدِّ لاَةَ وَآَتُـوا الـزَّ قـال	الله	تـعالـى:	وَأقَِـيمُوا الـصَّ

َ بِمَا تَعْمَلوُنَ بَصِيرٌ	[البقرة:	١١٠].	 ِ إِنَّ االلهَّ ُ عِندَْ االلهَّ مِنْ خَيرٍْ تَجِدُوه
جـــاء	الـــتوجـــيه	فـــي	هـــذه	الآيـــة	الـــكريـــمة	إلـــى	المـــؤمـــنين	لـــيشحنوا	أنـــفسهم	
بــــــالــــــطاقــــــة	الــــــهائــــــلة	المــــــعبرة	عــــــن	تــــــعلقهم	بــــــجناب	الله	بــــــأداء	أنــــــواع	مــــــن	
الـعبادات	مـن	صـلاة	وزكـاة	وفـعل	لـلخيرات	ولا	ريـب	أن	الـوقـوف	الـخيريـة	

من	أبرز	أنواع	البر	والخير.	

بِ ب. ِ ْ̀ مَ
قِ وَالْ ِbَْمْ قِـبَلَ الْمEُُـوا وُجُـوهَـ َ أنَْ تُـوَلّ برِّ

قـال	الله	تـعالـى:	 لـhَْسَ الْ

�1 محمد بن أحمد الصالح، الوقف الخيري وتميزه عن الوقف الأهلي، متاح في
 www.al-islam.com/arb/Nadwa/doc/book 26.doc
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اقتصاديات الوقف

ِ وَالـْـيَوْمِ الآْخَِــرِ وَالـْـمَلاjَِــكَةِ وَالـْـEِتَابِ  َ مَــنْ آَمَــنَ بِــااللهَّ برِّ
وَلـَـEِنَّ الْ

وَالنبَِّيِّينَ وَآtََ الـْمَالَ عrََ حـُبِّهِ ذوَِي الـْقُرoَْ وَالـْيَتَامَـى وَالـْمَسَاكِينَ وَابْـنَ 
كَـاةَ وَالـْمُوفـُونَ  لاَةَ وَآtََ الـزَّ قَـابِ وَأقََـامَ الـصَّ اjِلِينَ وَفيِ الـرِّ ـبِيلِ وَالـسَّ السَّ
اءِ وَحِينَ الـْبَأسِْ أوُلـwَِكَ  رَّ ابِـرِيـنَ فيِ الـْبَأسَْـاءِ وَالـضَّ بِعَهْـدِِ|ْ إِذاَ عَـاهَـدُوا وَالـصَّ
ُـوا الْبرَِّ  ُ الـْمُتَّقوُنَ (الـــبقرة:	177).	وقـــولـــه:  لـَنْ تَـناَل ينَ صَـدَقـُوا وَأوُلـwَِكَ ُ| ِ اّ�َ

َ بِـهِ عَلِ+ٌ	(آل	عــمران:	 ءٍ فـَإِنَّ االلهَّ ا تـُحِبّوُنَ وَمَـا تـُنْفِقوُا مِـنْ َ�ْ حَـتَّى تـُنْفِقوُا مِـمَّ
	.(92

الـــــبر	هـــــو	جـــــماع	الـــــخير،	وقـــــيمة	إيـــــتاء	المـــــال	عـــــلى	حـــــبه	لـــــذوي	الـــــقربـــــى	
والــــيتامــــى	والمــــساكــــين	وابــــن	الســــبيل	هــــي	الانــــعتاق	مــــن	قــــيود	الحــــرص	
والـــشح	والأثـــرة،	انـــعتاق	الـــروح	مـــن	حـــب	المـــال	الـــذي	يـــقبض	الأيـــدي	عـــن	
الإنــفاق	فــهي	قــيمة	ثــمينة	يــشير	إلــيها	ذلــك	الــنص	عــلى	حــب	المــال	وقــيمة	
شــعوريــة	أن	يبســط	الإنــسان	يــده	وروحــه	فــيما	يــجب	مــن	مــال	فــهي	قــيمة	
إنـــسانـــية	كـــبرى	فـــي	نـــظر	الإســـلام	الـــذي	يـــسعى	لتحـــريـــر	الإنـــسان	مـــن	
وســـاوس	نـــفسه	وحـــرصـــها	وضـــعفها	ويـــعمل	عـــلى	تـــقويـــة	صـــلتها	بـــذوي	
الـقربـى	لمـا	فـيها	مـن	تـحقيق	مـروءة	الـنفس	وكـرامـة	الأسـرة	وتـقويـة	وشـائـج	
الــقربــى	والأســرة	هــي	الــنواة	الأولــى	للجــماعــة	هــي	لــليتامــى	تــكافــل	بــين	
الـكبار	والـصغار	وبـين	الأقـويـاء	والـضعفاء	وتـعويـض	لـهؤلاء	الـصغار	عـن	
فــقدان	الحــمايــة	والــرعــايــة	الأبــويــتين	وحــمايــة	لــلأمــة	مــن	تشــرد	صــغارهــا	
وتــعرضــهم	لــلفساد،	وهــي	لــلمساكــين	الــذيــن	لا	يجــدون	مــا	يــنفقون،	وهــم	
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مــع	ذلــك	ســاكــنون	لا	يــسألــون	ضــناً	بــماء	وجــوهــهم،	احــتفاظ	لــهم	بــكرامــة	
نـفوسـهم	وصـيانـة	لـهم	مـن	الـبوار	وإشـعار	لـهم	بـالـتضامـن	والـتكافـل	فـي	
محيط	الجماعة	المسلمة	التي	لا	يهمل	فيها	فرد	ولا	يضيع	فيها	عضو.	

يْنِ  قـــــال	الله	تـــــعالـــــى:	�ـَسْألَـُونَـكَ مَـاذاَ يـُنْفِقوُنَ قـُلْ مَـا أنَْفَقُْ�ْ مِـنْ خَيرٍْ فـَلِلْوَاِ�َ

َ بِـهِ  ـبِيلِ وَمَـا تَـفْعَلوُا مِـنْ خَيرٍْ فـَإِنَّ االلهَّ وَالأَْقْـرَبِينَ وَالـْيَتَامَـى وَالـْمَسَاكِينِ وَابْـنِ السَّ
عَلِ+ٌ	[البقرة:	215].	

هـــذه	الآيـــة	تـــبين	المـــجالات	الـــتي	يشـــرع	فـــيها	الإنـــفاق	فـــالإنـــفاق	ضـــرورة	
لـــقيام	الجـــماعـــة	المســـلمة	وضـــرورة	مـــن	نـــاحـــية	الـــتضامـــن	والـــتكافـــل	بـــين	
أفــراد	الجــماعــة	بــحيث	يــشعر	كــل	فــرد	أنــه	عــضواً	فــي	الجســد	فــإذا	كــان	
سـد	الـحاجـة	أمـر	مـعتبر	لـه	قـيمته	فـإن	شـعور	الـفرد	المسـلم	بـأنـه	جـزء	مـن	
هذا	المجتمع	أمر	لابد	منه	للشعور	بالتماسك	والترابط	بين	أفراد	الأمة.	
ولهــــذا	جــــاء	بــــيان	أنــــواع	الإنــــفاق	فــــي	هــــذه	الآيــــة،	فهــــذا	الإنــــفاق	يــــحقق	
الـخير	لـصاحـب	المـال	وهـو	المـعطي	ويـحقق	الـخير	لـلآخـذ	وهـو	كـذلـك	خـير	
لــلأمــة	لأنــه	عــمل	مــبرور	ولا	ســيما	إذا	حــرص	المــنفق	عــلى	أفــضل	مــا	لــديــه	
فــالإنــفاق	تــطهير	لــلقلب	وتــزكــية	لــلنفس	ثــم	عــون	لــلآخــريــن	لمــا	يــحقق	مــن	
مــصالــحهم	فــالآيــة	تــدعــو	إلــى	تــطويــع	الــنفس	لــبذل	مــا	هــو	خــير	والــترغــيب	

فيه.	

ً كَثِيرَةً ج. ً فَـيضَُاعِـفَهُ َ�ُ أضَْـعَافـا ً حَـسَنا َ قَـرْضـا ِي يُـقْرِضُ االلهَّ قـال	تـعالـى:	مَـنْ ذاَ اّ�َ

ُ يَقْبِضُ وَيَْ�سُطُ وَإِليَْهِ ترُْجَعُونَ [البقرة:	245].	 وَااللهَّ
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فـــــالمـــــال	لا	يـــــذهـــــب	بـــــالإنـــــفاق	إنـــــما	هـــــو	قـــــرض	حـــــسن	لله	مـــــضمون	عـــــنده	
	وبـركـة	وسـعادة	وراحـة	 يـضاعـفه	أضـعافـاً	كـثيرة	يـضاعـفه	فـي	الـدنـيا	مـالاً

ويضاعفه	في	الآخرة	نعيماً	ومتعاً	ورضى	وقربى	من	الله.	

ِ كَـمَثلَِ حَـبَّةٍ أنَْـبَتَتْ د. ينَ يـُنْفِقوُنَ أمَْـوَالَُ�ْ فيِ سَـبِيلِ االلهَّ ِ وقـــال	تـــعالـــى:	مَـثلَُ اّ�َ

ُ وَاسِـعٌ عَلِ+ٌ.  ُ وَااللهَّ َـشَاء �ُ يُـضَاعِـفُ لـِمَنْ  سَـبْعَ سَـناَبِـلَ فيِ كـُلِّ سُنبَُْ�ٍ مِـئَةُ حَـبَّةٍ وَااللهَّ
ً وَلاَ أذَىً لَُ�ْ  ِ ُ�َّ لاَ يـُتْبِعُونَ مَـا أنَْـفَقوُا مَـناّ ينَ يـُنْفِقوُنَ أمَْـوَالَُ�ْ فيِ سَـبِيلِ االلهَّ ِ اّ�َ
مْ وَلاَ ُ|ْ يَحْــزَنـُـونَ (الــــــبقرة:	–	261	 ــمْ وَلاَ خَــوْفٌ عَــلَْ�ِ ِ أجَْــرُُ|ْ عِــندَْ رَّ�ِ

	.(262
نــتبين	فــي	هــاتــين	الآيــتين	بــناء	قــواعــد	الاقــتصاد	الاجــتماعــي	الــذي	يــقوم	
عـليها	الـمجتمع	المسـلم	ويـتحقق	بـها	تـنظيم	حـياة	الـمجتمع	فـي	الـتكافـل	
والــتعاون	الــمتمثل	فــي	الــصدقــات	والــتي	مــن	أبــرز	أنــواعــها	الــوقــف	عــلى	
وجــــه	الــــبر	والــــخير.	ويتجــــلى	أثــــر	هــــذا	الــــبذل	وهــــذا	الإنــــفاق	فــــي	الآداب	
	تهـذيـبياً	لـنفس	مـعطيها	 الـنفسية	والاجـتماعـية	الـتي	تـجعل	الـصدقـة	عـملاً
	نـافـعاً	مـربـحاً	لآخـذيـها	وتـحول	المـجتمع	إلـى	أسـرة	واحـدة	يـسودهـا	 وعـملاً
الــتعاون	والــتكافــل	والمــودة	والــرحــمة	وتــرفــع	البشــريــة	إلــى	مســتوى	كــريــم	
يـــــصدق	فـــــيه	حـــــديـــــث	المـــــصطفى	الـــــكريـــــم:	(مـــــثل	المـــــؤمـــــنين	فـــــي	تـــــوادهـــــم	
وتـراحـمهم	وتـعاطـفهم	كـالجسـد	الـواحـد	إذا	اشـتكى	مـنه	عـضو	تـداعـى	لـه	
،	وإلـــى	جـــانـــب	ذلـــك	التشـــبيه	الـــرائـــع	 1ســـائـــر	الجســـد	بـــالسهـــر	والحـــمى)

�1 صحيح مسلم (2/389).
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لــترابــط	المــجتمع	الإســلامــي	وتــكافــله..	تشــبيه	لا	يــقل	عــنه	روعــة:	(المــؤمــن	
،	أي	مــثل	لــلتكافــل	الاجــتماعــي	 1لــلمؤمــن	كــالــبنيان	يشــد	بــعضه	بــعضاً)

أروع	مــــن	ذلــــك	الــــتكافــــل	إذا	مــــرض	المســــلم	وجــــد	أخــــوتــــه	عــــنده	إذا	تــــألــــم	
المسلم	وجد	أخوته	عنده	إذا	ألمت	به	مصيبة	وجد	أخوته	عنده.	

جسـد	واحـد	يـتداعـى	لـكل	مـا	يـصيب	الـعضو،	لأن	الـعضو	جـزء	مـنه،	جـزء	
عــزيــز	جــد	عــزيــز	ويــرفــع	الإســلام	هــذا	الــلون	مــن	الــتكافــل	لــيجعله	تــعامــلاً	
مــع	الله	(أن	الله	يــقول	يــوم	الــقيامــة	يــا	ابــن	آدم	مــرضــت	فــلم	تــعدنــي	قــال	
يــارب	كــيف	أعــودك	وأنــت	رب	الــعالمــين:	فــقال	أمــا	عــلمت	أن	عــبدي	فــلانــاً	
مـرض	فـلم	تـعده؟	أمـا	أنـك	لـوعـدتـه	لـوجـدتـني	عـنده)	وقـس	عـلى	المـرض	كـل	
ألـم..	وقـس	عـليه	كـل	مـصيبة	مـن	بـاب	أولـى	وتـكتمل	الـصورة	بـما	جـاء	فـي	
بــاقــي	الحــديــث:	(يــا	ابــن	آدم	اســتطعمتك	فــلم	تــطعمني	قــال	يــارب	كــيف	
أطـعمك	وأنـت	رب	الـعالمـين	قـال	أمـا	عـلمت	أنـه	اسـتطعمك	عـبدي	فـلان	فـلم	
تـــــطعمه	أمـــــا	عـــــلمت	أنـــــك	لـــــو	أطـــــعمته	لـــــوجـــــدت	ذلـــــك	عـــــندي	يـــــا	ابـــــن	آدم	
اسـتسقيتك	فـلم	تـسقني	قـال	يـا	رب	كـيف	أسـقيك	وأنـت	رب	الـعالمـين،	قـال	
اســـــتسقاك	عـــــبدي	فـــــلان	فـــــلم	تـــــسقه	أمـــــا	إنـــــك	لـــــو	ســـــقيته	لـــــوجـــــدت	ذلـــــك	

	. 2عندي)

وإذا	عـدنـا	إلـى	الآيـة	الـكريـمة	الأولـى	وجـدنـاهـا	تـعرض	صـورة	مـن	صـور	
الـــحياة	الـــنامـــية	الـــتي	تـــفيض	بـــالأعُـــطيات	والهـــبات:	الـــزرع	هـــبة	مـــن	الله	
الـزرع	الـذي	يـعطي	أضـعاف	مـا	يـأخـذه	ويهـب	غـلاتـه	مـضاعـفة	فـهي	حـبة	
واحــــدة	عــــائــــدهــــا	ســــبعمائــــة	حــــبة	هــــذه	عــــملية	حــــسابــــية	وإلا	فــــفضل	الله	

�1 صحيح البخاري ومسلم.
�2 صحيح مسلم (2/384).
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أوســـع	وأوفـــى	وأكـــثر	اســـتجابـــة	لـــلضمير	وتـــأثـــير	فـــي	المـــشاعـــر	وشحـــذا	
لــلهمم	واســتنهاضــاً	لــلعزائــم	وحــثا	عــلى	بــذل	المــزيــد	والمــزيــد	مــن	الــعطاء	

والهبات.	
	ولـــــنا	أن	نســـــتدل	أيـــــضاً	عـــــلى	مشـــــروعـــــية	الـــــوقـــــف	بـــــقول	الـــــله	تـــــبارك	ه.

وتــــــعالــــــى:	لاَ خَيرَْ فيِ كَثِيرٍ مِـنْ نَـجْوَاُ|ْ إِلاَّ مَـنْ أمََـرَ بِـصَدَقَـةٍ أوَْ مَْ�ُوفٍ أوَْ 

 ً ِ فـَسَوْفَ نـُؤْتِـيهِ أجَْـرا إِصْـلاَحٍ بَينَْ الـناَّسِ وَمَـنْ يَـفْعَلْ ذلَـِكَ ابْـتِغَاءَ مَـرْضَـاةِ االلهَّ
عَظِيماً	[النساء:	114].	

ولا	ريـب	أن	الـصدقـة	الـجاريـة	تـتمثل	فـي	الـوقـف	الـخيري	الـذي	يـمتد	فـيه	
البر	والإحسان	إلى	العديد	من	مجالات	الحياة.	

ِ و. ونســتدل	أيــضاً	عــلى	مشــروعــية	الــوقــف	بــقول	الله	تــعالــى:	آَمِـنوُا بِـااللهَّ

ينَ آَمَـنوُا مِـنEُْمْ  ِ ا جَـعَلEَُمْ مسُْـتَخْلَفِينَ فـِيهِ فـَاّ�َ وَرَسُـوِ�ِ وَأنَْـفِقوُا مِـمَّ
وَأنَْفَقوُا لَُ�ْ أجَْرٌ كَبِيرٌ	[الحديد:	7].	

ً فـَيضَُاعِـفَهُ َ�ُ وََ�ُ أجَْـرٌ ز. ً حَـسَنا َ قَـرْضـا ِي يـُقْرِضُ االلهَّ وقـــولـــه	تـــعالـــى:	مَـنْ ذاَ اّ�َ

كَرِ ٌ	[الحديد:	11].	

ً ح. ً حَـسَنا َ قَـرْضـا قَـاتِ وَأقَْـرَضُـوا االلهَّ دِّ قِينَ وَالـْمُصَّ دِّ وقــــال	تــــعالــــى:	إِنَّ الـْمُصَّ

يضَُاعَفُ لَُ�ْ وَلَُ�ْ أجَْرٌ كَرِ ٌ	[الحديد:	18].	
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فــي	هــذه	الآيــات	تتجــلى	دعــوة	الله	جــل	وعــلا	لــلمؤســريــن	بــبذل	المــزيــد	مــن	
أمـوالـهم	فـي	الـبذل	والـعطاء	إنـه	هـتاف	مـؤثـر	عـندمـا	يـقول	لـلعباد	والـفقراء	

ً فـَيضَُاعِـفَهُ َ�ُ وََ�ُ أجَْـرٌ كَـرِ ٌ	 ً حَـسَنا َ قَـرْضـا ِي يـُقْرِضُ االلهَّ المـــــحاويـــــج:	مَـنْ ذاَ اّ�َ

[الحـــــديـــــد:	11]	ومجـــــرد	تـــــصور	المســـــلم	الـــــفقير	أنـــــه	يـــــقرض	ربـــــه	المـــــليء	
الـــــــغني	كـــــــفيل	بـــــــأن	يـــــــسارع	إلـــــــى	الـــــــبذل	والـــــــسخاء	بـــــــالمـــــــال	إن	الـــــــناس	
لـــيتسابـــقون	عـــادة	إلـــى	الـــتعامـــل	مـــع	الـــثري	مـــنهم	لأنـــهم	عـــلى	يـــقين	فـــي	
اســـترداد	أمـــوالـــهم	فـــكيف	إذا	كـــانـــوا	يـــقرضـــون	الـــغني	الحـــميد	الـــذي	لا	
يكتفي	بإعادة	رأس	المال	وإنما	يعيد	لهم	أضعاف	أضعاف	أموالهم.	

 ً َ قَـرْضـا قَـاتِ وَأقَْـرَضُـوا االلهَّ دِّ قِينَ وَالـْمُصَّ دِّ ثــم	يــأتــي	قــول	الله	تــعالــى:	إِنَّ الـْمُصَّ

ً يضَُاعَفُ لَُ�ْ وَلَُ�ْ أجَْرٌ كَرِ ٌ	[الحديد:	18].	 حَسَنا
فهــذا	حــافــز	يشحــذ	الــهمم	ويســتنهض	الــعزائــم	لمــزيــد	مــن	بــذل	المــال	فــي	
طـــريـــق	الـــبر	والـــخير.	حـــيث	تـــفيد	الآيـــة	بـــأن	المـــتصدقـــين	والمـــتصدقـــات	لا	
يـتعامـلون	مـع	الـناس	إنـما	هـم	يـقرضـون	الله	ويـتعامـلون	مـع	الملئ	الـغني	
فـأي	حـافـز	لـلصدقـة	أوقـع	وأعـمق	مـن	شـعور	المـعطي	بـأنـه	يـقرض	الـغني	
الحـميد	وأن	مـا	يـنفقه	فـي	سـبيل	الـبر	والـخير	مخـلوف	عـليه	مـضاعـفاً	وأن	
لــه	بــعد	ذلــك	كــله	أجــر	كــريــم	فــلم	يــقل	الــباري	جــل	وعــلا	أجــر	بــحق	أو	أجــر	
بـعدل	بـينما	قـال	أجـر	كـريـم،	والـكرم	فـيض	فـوق	الـعدل	وفـوق	الـحق	بـحيث	

يكون	تقديره	من	أكرم	الأكرمين	مالك	الدنيا	والدين.	
ونختم	هذه	الآيات	في	الاستدلال	على	مشروعية	الوقف.	
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ً يُـضَاعِـفْهُ لَـEُمْ وَيَـغْفِرْ ط. ً حَـسَنا َ قَـرْضـا بـقول	الله	جـل	وعـلا:	إِنْ تُـقْرِضُـوا االلهَّ

ُ شَكُورٌ حَلِ+ٌ	[التغابن:	17].	 لEَُمْ وَااللهَّ
وفــي	هــذه	الآيــة	إغــراء	بــالــبذل	والــترغــيب	فــي	الإنــفاق	ويــجعل	هــذا	قــرضــاً	
لله	ومــن	ذا	الــذي	لا	يــغتنم	هــذه	الــفرصــة	الــتي	يــتعامــل	فــيها	المــحسن	مــع	
الله	لـيعود	لـه	الـقرض	أضـعافـاً	مـضاعـفة	ومـع	هـذا	فلهـذا	المـقرض	المـغفرة	
مـــــــن	الله	فـــــــتبارك	الله	مـــــــا	أكـــــــرمـــــــه	ومـــــــا	أعـــــــظمه	ومـــــــا	أحـــــــلمه	وهـــــــو	ينشئ	
الإنـسان	ثـم	يـرزقـه	ثـم	يـسألـه	فـضل	مـا	أعـطاه	قـرضـاً	يـضاعـفه	ثـم	يـشكر	
لــعبده	الــذي	أنــشأه	وأعــطاه	ويــعامــله	بــالحــلم	فــي	تــقصيره	هــو	عــن	شــكر	

مولاه.	

٢- أدلة مشروعية الوقف من السنة 
وأمــــا	الــــسنة	الــــنبويــــة	فــــقد	وردت	أحــــاديــــث	كــــثيرة	تــــدل	عــــلى	مشــــروعــــية	

الوقف	منها:		
أ)	مــــا	رواه	أبــــو	هــــريــــرة،	رضــــي	الله	عــــنه	أن	الــــنبي	صــــلى	الله	عــــليه	وآلــــه	
وســـــلم	،	قـــــال:	(إذا	مـــــات	ابـــــن	آدم	انـــــقطع	عـــــمله	إلا	مـــــن	ثـــــلاث:	صـــــدقـــــة	
جـاريـة	أو	عـلم	يـنتفع	بـه	أو	ولـد	صـالـح	يـدعـو	لـه)	(مسـلم	1001)	والـوقـف	
صــدقــة	جــاريــة.	ويــفصل	مــعنى	الــصدقــة	الــجاريــة	مــا	ورد	فــي	ســنن	ابــن	
مــاجــة،	يــقول	الــنبي	صــلى	الله	عــليه	وآلــه	وســلم	،	"إن	مــما	يــلحق	المــؤمــن	
مـــن	عـــمله	وحـــسناتـــه	بـــعد	مـــوتـــه:	عـــلماً	نشـــره	أو	ولـــداً	صـــالـــحاً	تـــركـــه،	أو	
مــــــصحفاً	ورثــــــه،	أو	مسجــــــداً	بــــــناه،	أو	بــــــيتا	لابــــــن	الســــــبيل	بــــــناه	أو	نهــــــراً	
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أجــــراه	أو	صــــدقــــة	أخــــرجــــها	مــــن	مــــالــــه	فــــي	صــــحته	وحــــياتــــه	تــــلحقه	بــــعد	
موته".		

ب)	ويـــقول	الـــنبي	صـــلى	الله	عـــليه	وآلـــه	وســـلم	(	مـــن	احـــتبس	فـــرســـا	فـــي	
ســـبيل	الله	ايـــمانـــا	واحـــتسابـــا	فـــان	شـــبعه	وروثـــه	وبـــولـــه	فـــي	مـــيزانـــه	يـــوم	

القيامة	حسنات)	(البخاري:	الجهاد	45)	
ج)	وروي	عـــن	عـــثمان	بـــن	عـــفان	رضـــي	الله	عـــنه	قـــال:	قـــدم	الـــنبي	صـــلى	
الله	عــليه	وســلم	،	المــديــنة	ولــيس	بــها	مــاء	يســتعذب	غــير	بــئر	رومــة،	فــقال:	
"مـــن	يشـــتري	بـــئر	رومـــة،	فـــيجعل	فـــيها	دلـــوه	مـــع	دلاء	المســـلمين	بـــخير	لـــه	
مـــنها	فـــي	الـــجنة"،	قـــال	عـــثمان:	فـــاشـــتريـــتها	مـــن	صـــلب	مـــالـــي،	ومـــعنى	

الحديث	أن	عثمان	اشترى	البئر	وجعلها	وقفاً	على	المسلمين.			

٣- أدلة مشروعية الوقف من عمل الصحابة:  
اشــتهر	الــوقــف	بــين	الــصحابــة	وانتشــر	حــتى	قــال	جــابــر:	"مــا	أعــلم	أحــداً	
	مــن	مــالــه	صــدقــة	 كــان	لــه	مــال	مــن	المــهاجــريــن	والأنــصار	إلا	حــبس	مــالاً

مؤبدة،	لاتشترى	أبداً،	ولا	توهب،	ولا	تورث".	
وإن	الــعمل	بــالآيــات	والأحــاديــث	الــواردة	بمشــروعــية	الــوقــف	ظــاهــرة	جــلية	
لا	نجـــد	بـــين	أحـــد	مـــن	أهـــل	الـــعلم	فـــي	ذلـــك	اخـــتلافـــاً	فـــقد	أجـــمع	الخـــلفاء	

الأربعة	وسائر	الصحابة	على	مشروعية	الوقف.		
قــال	جــابــر:	«لــم	يــكن	أحــد	مــن	أصــحاب	رســول	الله	صــلى	الله	عــليه	وآلــه	

وسلم	ذو	مقدرة	إلا	وقف».	
وعــلى	هــذا	فــالــراجــح	هــو	الــقول	بــاســتحباب	الــوقــف؛	لأنــه	صــدقــة	جــاريــة	

يمتد	نفعها	وثوابها.	
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		: ٤1-	أدلة	مشروعية	الوقف	من	الإجماع

حـكى	الـكاسـانـي	فـي	الـبدائـع	الإجـماع	عـلى	جـواز	وقـف	المـساجـد..وفـي	
الإفصاح:	(اتفقو	على	جواز	الوقف).		

ونـــقل	عـــن	الـــقرطـــبي	قـــولـــه:	(لا	خـــلاف	بـــين	الأئـــمة	فـــي	تـــحبيس	الـــقناطـــر	
والمساجد	واختلفوا	في	غير	ذلك).	

ويـــقول	الـــترمـــذي	مـــعلقاً	عـــلى	حـــديـــث	ابـــن	عـــمر	الـــسابـــق	فـــي	وقـــف	عـــمر	
لــلأرض	الــتي	أصــابــها	فــي	خــيبر:	(..	والــعمل	عــلى	هــذا	عــند	أهــل	الــعلم	
مــــن	أصــــحاب	الــــنبي	صــــلى	الله	عــــليه	وآلــــه	وســــلم	وغــــيرهــــم،	لا	نــــعلم	بــــين	
المـتقدمـين	مـنهم	فـي	ذلـك	اخـتلافـاً	فـي	إجـازة	وقـف	الأرضـين	وغـير	ذلـك)؛	

فهو	مجمع	عليه	في	الجملة.		

الأوقــــاف مــــن الــــمنظور الاقــــتصادي الإســــلامــــي 
والوضعي 

تحــدث	كــثير	مــن	عــلماء	الاقــتصاد	وأشــاروا	إلــى	مــصادر	حــل	المــشكلات	
الاقـتصاديـة	فـي	الـعالـم	مـن	مـنظور	إسـلامـي	وبـالتحـديـد	أشـاروا	إلـى	مـا	

	: 2شرعه	الإسلام	من	نظم	لحل	تلك	المشكلات	في	مقدمتها

أ-	نظام	الزكاة.		
ب-	نظام	الصدقات	المطلقة	والمقيدة	والكفارات.		

ج-	نظام	النفقات.	

�1 أحمد بن يوسف الدريويش، الوقف: مشروعيته وأهميته الحضارية.متاح فى:
www.al-islam.com/arb/Nadwa/doc/book41.doc

�2 عبد الرحمن الضحيان، الأوقاف ودورها في تشييد بنية الحضارة الإسلامية، متاح فى
www.al-islam.com/arb/Nadwa/book5/doc
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د-	نظام	خُمس	الغنائم.		
ه-	نظام	الركاز.		

و-	الكفالة	العامة	من	بيت	المال	لكل	إنسان	في	الأرض	الإسلامية.		
ز-	نظام	الأوقاف.	

وحــول	دور	الأوقــاف	فــي	حــلّ	المــشكلات	فــي	المــجتمع	المســلم،	فــأن	نــظام	
الــــوقــــف	أهــــم	مــــساعــــد	لــــنظام	الــــزكــــاة	لحــــل	المــــشكلات	الاقــــتصاديــــة	لأنــــه	
اســـتخدم	لحـــل	الـــكثير	مـــن	المـــشكلات	الـــتي	تظهـــر	فـــي	المـــجتمع	المســـلم	
ومــن	ذلــك:	مــا	أوقــف	لــلمرضــى	وللعجــزة	والمــساكــين	والــضعفاء	والــفقراء	
والـــــيتامـــــى	والأرامـــــل	بـــــل	وحـــــتى	رعـــــايـــــة	الـــــحيوانـــــات..	ولـــــولا	أن	أوقـــــاف	
المســـلمين	لـــعب	بـــها	كـــثيراً	لـــكفت	طـــبقات	كـــثيرة	مـــن	الـــناس..	فـــلابـــد	مـــن	

إعادة	الأوقاف	بشقيها:	الأوقاف	الذرية	والأوقاف	العامة.	
وقـــــد	يـــــنظر	الـــــبعض	إلـــــى	الـــــوقـــــف	نـــــظرة	مـــــريـــــبة،	فـــــيرون	فـــــيه	مـــــحاذيـــــر	
وأضــراراً	بــالنســبة	إلــى	المــقاصــد	الاقــتصاديــة	الــعامــة،	لا	تــجعله	لــديــهم	

من	التدابير	المستحسنة،	وخلاصة	تلك	المحاذير	في	نظرهم	هي:	
1-	أن	الـــــوقـــــف	يـــــمنع	مـــــن	الـــــتصرف	فـــــي	الأمـــــوال،	ويُخـــــرج	الـــــثروة	مـــــن	
الـتعامـل	والـتداول	فـيؤدي	إلـى	ركـود	الـنشاط	الاقـتصادي،	ويـقضي	عـلى	
	والـخير	الـتي	تـحيا	 المـلكية.	ويـرد	عـلى	ذلـك	بـأن	الـوقـف	مـن	مـصالـح	الـبرِّ
	شـيءٍ	بـميزان	الاقـتصاد،	إذ	ليسـت	غـايـة	الأمـة	 	وزنُ	كـلِّ بـه،	ولـيس	يـصحُّ
مــاديــة	بــحتة،	وهــناك	مــن	المــصالــح	الــعامــة	والخــدمــات	الاجــتماعــية	الــتي	
تـــؤديـــها	الـــدولـــة	نـــفسها،	كـــالمـــعارف	وســـواهـــا،	لا	ســـبيل	إلـــيه	إلا	بتجـــميد	
طــائــفة	مــن	الأمــوال	والــعقار،	لــتكون	مــراكــز	لــلعلم	والــثقافــة،	ويــنفق	عــليها	
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عـوضـاً	عـن	أن	تسـتغل،	لأن	المحـذور	الاقـتصادي	فـي	تجـميدهـا،	يـقابـله	
	أعـظم	مـنه	فـي	الأغـراض	الـعامـة	الـتي	تجـمد،	أو	تـنفق	الأمـوال	فـي	 نـفعٌ

سبيلها.	
2-	إنـــه	غـــير	مـــلائـــم	لـــحُسن	إدارة	الأمـــوال،	لانـــتفاء	المـــصلحة	الـــشخصية	
فـي	نـُظَّار	الأوقـاف،	فـلا	يهـتمون	فـي	إصـلاح	الـعقارات	المـوقـوفـة	فتخـرب.	
ويـرد	مـثل	هـذا	المحـزور	فـي	أعـمال	الـدولـة	وعـمالـها،	وفـي	الـوصـايـة	عـلى	
	مـــــن	عـــــمال	الـــــدولـــــة،	وكـــــذا	الأوصـــــياء،	لا	يـــــعملون	لمـــــصلحةٍ	 الأيـــــتام.	فـــــكلٌّ
شــــخصية،	تــــحفزهــــم	عــــلى	الإتــــقان	والإصــــلاح.	والــــقائــــمون	عــــلى	إدارة	
أمـلاك	الـدولـة	لـيس	لـهم	فـي	حـسن	إدارتـها	وإصـلاحـها	مـنفعة	شـخصية	
مـــــــاديـــــــة،	تـــــــنقص	بـــــــتقصيرهـــــــم	وتـــــــزداد	بـــــــعنايـــــــتهم.	ومـــــــع	ذلـــــــك	لا	يـــــــصح	
الاســـتغناء	عـــن	أن	تـــقني	الـــدولـــة	أمـــلاكـــاً،	وتـــوظـــف	فـــي	أعـــمالـــها	المـــالـــية	
وغيرها	عمالاً،	وكذا	لا	يستغني	عن	نصبِ	الأوصياء.	ولكن	يجب	حُسْنُ	
	الأمــــين	الــــذي	 الانــــتقاء	فــــي	هــــؤلاء	جــــميعاً،	بــــحيث	يــــنتخب	لــــلعمل	الــــقويُّ
يـــــشعر	ضـــــميره	بـــــالـــــواجـــــب	والـــــتبعة.	ومـــــن	وراءِ	ذلـــــك	إشـــــرافٌ	وحـــــسابٌ	
وقـــــــضاء.	وهـــــــذا	مـــــــا	أوجـــــــبه	الشـــــــرع	فـــــــي	إدارة	شـــــــؤون	الأوقـــــــاف	ومـــــــن	

يتولّونها.	
3-	إنـــه	يـُــورثُ	الـــتواكـــل	فـــي	المســـتحقين	المـــوقـــوف	عـــليهم،	فـــيقعد	بـــهم	عـــن	
الـــــعمل	المـــــنتج	اعـــــتماداً	عـــــلى	مـــــوارده	الـــــثابـــــتة.	وهـــــذا	مـــــخالـــــف	لمـــــصلحة	
المــــجتمع.	فــــيقال	مــــثل	ذلــــك	فــــي	المــــيراث	فــــإن	كــــثيراً	مــــمن	يــــرثِـُـــون	أمــــوالاً	
ة،	يـتواكـلون	عـن	الأعـمال	الـتي	أفـاد	بـها	مـورثـوهـم	مـا	خـلَّفوه	لـهم	مـن	 جـمَّ
ثـروة،	ويـنصرفـون	إلـى	الـصرف	والـتبذيـر،	عـن	الجـد	المـنتج	والـتوفـير،	ولـم	
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يــصلح	هــذا	ســبباً	لــعدم	الإرث.	ولــو	لــم	يــكن	المــال	المــوقــوف	وقــفاً،	لأصــبح	
إرثاً	وداهمنا	فيه	المحذورُ	نفسه.	

ولا	يــخفى	مــا	لــنظام	الــوقــف	فــي	الإســلام	مــن	مــنافــع	عــلمية	وخــيريــة	مــا	
	عــن	الــتقديــر.	كــما	أن	هــناك	مــصالــح	عــامــة	أخــرى	غــير	مــاديــة،	لــها	 يجــلُّ

شأن	كبير	في	الوزن	التشريعي.		
وإذا	أمـــعنا	الـــنظر	فـــي	صـــور	الـــوقـــف	الـــتي	تـــمت،	أمـــكن	أن	نـــتبين	جـــلياً	

مقاصد	الوقف	ومراميه	الإنسانية	والاجتماعية	على	النحو	الآتي:		
تــحقيق	الأمــن	الــغذائــي	لــلمجتمع	المســلم.	ويــتضح	ذلــك	فــي	تــصدق	ط.

أبـي	طـلحة	بـنخيله	وجـعل	ثـمارهـا	لـلفقراء	مـن	أهـل	قـرابـته،	وفـي	الـبئر	
التي	وقفها	عثمان	رضي	الله	عنه	على	عامة	المسلمين.		

إعــداد	الــقوة	والــوســائــل	الــضروريــة	لــجعل	الأمــة	قــادرة	عــلى	حــمايــة	ي.
نــفسها	والــدفــاع	عــن	ديــنها	وعــقيدتــها.	ويــتضح	هــذا	مــن	وقــف	خــالــد	

بن	الوليد	سلاحه	في	سبيل	الله.		
نشـر	الـدعـوة	إلـى	الله	وإقـامـة	المـساجـد	لـتيسير	إقـامـة	شـعائـر	الـديـن	يا.

وتـــــعليم	أبـــــناء	المســـــلمين.	ويـــــتضح	هـــــذا	مـــــن	تـــــأســـــيس	مسجـــــد	قـــــباء	
والمسجــد	الــنبوي	وجــعلهما	مــركــزيــن	لــلعبادة	والــتعليم	وتــنظيم	الــعمل	

الاجتماعي.	
تـــوفـــير	الـــسكن	لأفـــراد	المـــجتمع.	ويـــتضح	ذلـــك	مـــن	أوقـــاف	عـــدد	مـــن	يب.

الــــصحابــــة	الــــتي	تــــمثلت	فــــي	الــــدور	والمــــساكــــن	الــــتي	حبســــت	عــــلى	
الضيف	وابن	السبيل	أو	على	الذرية.		
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نشــــــــر	روح	الــــــــتعاون	والــــــــتكافــــــــل	والــــــــتآخــــــــي	الــــــــتي	تــــــــجعل	المــــــــجتمع	يج.
كالبنيان	المرصوص	يشد	بعضه	بعضاً.	

إيـــجاد	مـــصادر	قـــارة	لـــتمويـــل	حـــاجـــات	المـــجتمع،	وإمـــداد	المـــصالـــح	يد.
الـعامـة	والمـؤسـسات	الاجـتماعـية	بـما	يـلزمـها	مـن	الـوسـائـل	لـلاسـتمرار	
فـــي	أداء	رســـالـــتها.	وذلـــك	لأن	المـــوارد	الـــتي	قـــد	تـــأتـــي	مـــن	الـــزكـــاة	أو	
الهـبات	ليسـت	قـارة،	أمـا	الـوقـف	فـإن	أصـولـه	وأعـيانـه	تـبقى	أبـدا،	إلا	

في	حالات	خاصة،	ولذلك	فمنافعه	لا	تنقطع.	
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 الـمـبـحـث الـثـالـث: خـصـائـص نـظـام الـوقـف فـي الإســلام

لـــقد	اخـــتص	نـــظام	الـــوقـــف	الإســـلامـــي	بـــخصائـــص	نـــالـــها	بـــانـــتمائـــه	إلـــى	
شـــريـــعة	الله	تـــعالـــى	الـــتي	اصـــطفاهـــا	واخـــتارهـــا	لـــعباده	المـــؤمـــنين،	فـــما	
نجـــده	مـــن	خـــصائـــص	فـــي	نـــظام	الـــوقـــف	فـــي	الإســـلام	إنـــما	يـــمثل	فـــرعـــاً	

وامتداداً	لأصول	وجذور	خصائص	هذا	الدين	الإسلامي	العظيم.	
ومــن	هــذا	المــنطلق	نــتناول	فــي	هــذا	المــبحث	شــيء	مــن	خــصائــص	نــظام	
الــوقــف	فــي	الإســلام،	وهــي	تــدل	مــن	يــراهــا	ويــسمع	بــها	عــلى	مــا	وراءهــا	
مــــــن	بــــــقية	الــــــخصائــــــص	الــــــتي	لــــــم	يــــــتم	الــــــتعرض	لــــــها	هــــــنا؛	فــــــمن	هــــــذه	

	: 1الخصائص	ما	يلي

نظام الوقف في الإسلام ربّاني، شرعيّ، غير وضعيّ 
شــريــعة	الــوقــف	وأحــكامــه	أمــر	بــها	رب	الــعالمــين	ســبحانــه	وتــعالــى،	وتــولــى	
	لأصـول	الـديـن	وفـروعـه	الـتي	رضـيها	لـنا	سـبحانـه،	 شـرعـها	لـلناس	إكـمالاً

وإتــمامــاً	لــنعمة	الله	تــعالــى	عــلينا،	يــقول	الله	تــعالــى:	الـيوم أكـملت لـEم 

ديـنEم وأتـممت عـليEم نـعمتي ورضـيت لـEم الإسـلام ديـناً	(سـورة	
المــــائــــدة:	٣).	بــــينما	لــــم	يــــكن	قــــبل	الإســــلام	وقــــف	لله	تــــعالــــى	وفــــي	ســــبيله	

سبحانه	كما	هو	في	ظل	الإسلام.	
وصــــفة	الــــربـّـــانــــية	تـُـــضفي	عــــلى	هــــذا	الــــنظام	أصــــولــــيته	وفــــضله،	كــــما	أن	

�1 حـــمزة حـــسن محـــمد الأمـــين، المـــقاصـــد الشـــرعـــية مـــن الأوقـــاف الإســـلامـــية: خـــصائـــصها وأصـــولـــها 
وقـــــواعـــــدهـــــا، مجـــــلة حـــــولـــــيات،، ع3، كـــــلية الشـــــريـــــعة - جـــــامـــــعة الـــــقرآن الـــــكريـــــم والـــــعلوم الإســـــلامـــــية - 

السودان، 2010، ص 190- 195
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شـرعـيته	تـنفي	عـنه	تـعرضـه	لأفـكار	البشـر	وآرائـهم	وابـتداعـهم.	فـهو	نـظام	
أصــيل	بــذاتــه	جــاءت	نــصوص	نــبويــة	فــي	تــأصــيله	وتشــريــعه	كــما	مــر	مــن	
حـديـث	أبـي	هـريـرة	رضـي	الله	تـعالـى	عـنه	قـال:	قـال	رسـول	الله:	(إذا	مـات	
ابـن	آدم	انـقطع	عـمله	إلا	مـن	ثـلاث:	إلا	مـن	صـدقـة	جـاريـة،	أو	عـلم	يـنتفع	

	. 1به،	أو	ولد	صالح	يدعو	له)

شمول هذا النظام واتسّاعه: 
إن	مــــن	يــــطالــــع	مــــا	كــــتبه	الأئــــمة	مــــن	فــــقهائــــنا	رحــــمهم	الله	تــــعالــــى	حــــول	
الــوقــف	وأحــكامــه	وغــايــاتــه	يــرى	الأبــواب	المــتعددة	والمــسائــل	ذوات	الــعدد	
المـــتكاثـــرة	والأمـــور	الـــدقـــيقة	والـــتفصيلية	الـــتي	تـــناولـــوهـــا	مـــما	يـــدل	عـــلى	
شــــمول	نــــظام	الــــوقــــف	واتـّـــساعــــه؛	فــــهو	يــــشمل	الــوقــف	الأهــلي:	الــــذي	
يــوقــفه	المــرء	عــلى	نــفسه	وذريــته	وهــكذا،	كــما	يــشمل	الــوقــف	الــخيري:	
الــــذي	يــــوقــــف	عــــلى	جــــهات	الــــبر	والإحــــسان	والمــــعروف،	وتــــوجــــد	أوقــــاف	
تجــمع	بــينهما.	كــما	يــتسع	نــظام	الــوقــف	لــيشمل	جــميع	أنــواع	ومــجالات	
الــــخير؛	الــــديــــنية	والــــدنــــيويــــة	مــــن	مــــساجــــد	ومــــكتبات	ومــــدارس	ومــــعاهــــد	
وجــــامــــعات	ومســــتشفيات	ومــــقابــــر	ومــــؤســــسات	خــــيريــــة	ومــــنازل	وأربــــطة	

ومواقع	خيرية،	وثغور..	الخ.	
ولا	يـقتصر	أداء	نـظام	الـوقـف	فـي	الإسـلام	عـلى	المسـلم	وحـده،	بـل	تـوجـد	
أوقـــاف	عـــامـــة	تـــشمل	المســـلم	وغـــيره،	كـــما	وجـــدت	أوقـــاف	خـــصصت	فـــي	
الـــــقديـــــم	والحـــــديـــــث	لـــــلإنـــــفاق	عـــــلى	غـــــير	المســـــلمين،	وإصـــــلاح	مـــــعاشـــــهم	
وإعـانـتهم،	وتـألـيف	قـلوبـهم	ودعـوتـهم،	وتـعرض	الـفقهاء	رحـمهم	الله	تـعالـى	

1 صـــحيح مســـلم فـــي الـــوصـــية، بـــاب مـــا يـــلحق الإنـــسان مـــن الـــثواب بـــعد وفـــاتـــه بشـــرح الـــنووي ج4، 
ص1631،254.
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لمـسائـل	مـن	ذلـك،	وخـصصوا	لـها	حـيزّاً	فـي	كـتبهم	المـتخصصة	مـما	يـدل	
عـــــــلى	عـــــــنايـــــــة	الإســـــــلام	بـــــــغير	المســـــــلمين	مـــــــن	جـــــــهة	الـــــــوقـــــــف	وأحـــــــكامـــــــه	

وتشريعاته.		
ثباته واستمراره، وعدم انقطاعه:  

يــمتاز	نــظام	الــوقــف	الإســلامــي	بــثباتــه	واســتقراره،	ودوامــه	واســتمراره،	
وعـــدم	انـــقطاعـــه	-	طـــالمـــا	بـــقيت	الـــعين	المـــوقـــوفـــة	نـــافـــعة،	بـــل	قـــد	يـــزيـــد	هـــذا	
الأجــر	بــزيــادة	مــنفعة	الــعين	المــوقــوفــة	إذا	أحــسن	الــقائــمون	عــلى	الــوقــف	
إدارتـــه	واســـتثماره	وفـــق	ظـــروف	كـــل	عـــصر	يـــمر	عـــليه	لأنـــه	جـــزء	مـــن	ديـــن	

عظيم	الثبات،	والوقف	الأصل	فيه	طلب	ثباته	واستقراره	ودوامه.	
والــوقــف	أدوم	الــصدقــات؛	لأن	الأصــل	فــيه	الــبقاء،	وهــو	تــحبيس	الأصــل	

وبقاؤه	مع	تسبيل	الثمرة	والانتفاع	بالغلّة.	
ومــا	زال	الــفقهاء	يـُـوصــون	الــقائــمين	عــلى	أمــر	الأوقــاف	بــالمــحافــظة	عــليها	

حتى	تدوم	وتثبت	وتستمر،	ولا	تنقطع.	
استقلال نظام الوقف في الإسلام:  

إن	لـــنظام	الـــوقـــف	الإســـلامـــي	مـــيزة	يـــتميز	بـــها؛	وهـــي	الاســـتقلال	عـــمّن	
	أو	عـقاراً	 أوقـفه	وعـن	ذريـته	وعـن	الـراعـي	والـرعـية،	فـإذا	حـبس	أحـدنـا	مـالاً
أو	شــيئاً	فــي	عــداد	المــمتلكات	الــعامــة	الــتي	لا	تــخضع	لــجَوْر	الــجائــريــن،	
ولا	ســلطان	الســلاطــين	ولا	يــمكن	لــلواقــف	أن	يــرجــع	لــنفسه	مــا	حــبسه	لله	

سبحانه	وتعالى.		
كــما	أن	الإســلام	مــنح	الــواقــف	الحــريــة	الــكامــلة	فــي	الــكيفية	الــتي	يــرغــب	
بـــها	فـــي	الـــتصرف	فـــيما	يـــوقـــفه	مـــن	أمـــوال	والشـــروط	الـــتي	تـــلبي	رغـــباتـــه	
وتـــحقق	آمـــالـــه	فـــيما	يـــوقـــف،	وكـــل	ذلـــك	فـــيما	هـــو	فـــي	حـــدود	الشـــرع	وفـــق	

www.kantakji.com � � من  ١٧٣الصفحة  ٥٤ www.kie.university



اقتصاديات الوقف

الـــقاعـــدة	الـــفقهية	(شـــروط	الـــواقـــف	كـــنصوص	الـــشارع	)	مـــا	لـــم	تـــخالـــف	
نصوص	الشارع.	

	وســــــبب	رئــــــيس	لــــــبقاء	كــــــثير	مــــــن	أوقــــــاف	المســــــلمين	والمســــــلمات	بــــــعموم	
أراضــي	الــعالــم	الإســلامــي	عــلى	مــرّ	الــدهــور	والأعــوام	اســتقلالــها	وعــدم	

خضوعها	لأنظمة	وضعية.	
كـــــما	أن	فـَــــقْد	كـــــثير	مـــــن	عـــــقار	وأوقـــــاف	المـــــؤمـــــنين	والمـــــؤمـــــنات	فـــــي	أمـــــتنا	
الإسـلامـية	كـان	سـببه	ولا	يـزال	سـيطرة	بـعض	الأعـداء	المسـتعمريـن	عـلى	
بـــلاد	المســـلمين،	ومـــن	ثـَــم	إلـــغاء	الـــوقـــف	هـــنا	أو	هـــناك،	مـــع	وجـــود	الـــذئـــاب	
الـــــداخـــــلية	الـــــتي	تـــــتعدى	عـــــلى	هـــــذه	الأوقـــــاف	شـــــهوة	وطـــــمعاً	فـــــي	المـــــال	

والسيطرة	عليه.	
واســـتقلال	هـــذه	الأوقـــاف	ســـبب	مـــن	أســـباب	الـــتمكين	والـــعزة	للمســـلمين	

في	ديارهم،	والأمة	القوية	التي	تكتفي	بنفسها	وذاتها	عن	غيرها.	
أنه يواكب العصر ويلُبيّ حاجة الأمة 

لـقد	تـقدّم	مـعنا	أن	الـوقـف	ونـظامـه	مسـتمر	وثـابـت	قـائـم	إلـى	مـا	شـاء	الله	
تـعالـى	مـن	الـدهـور،	وأن	الأصـل	عـدم	زوالـه،	وبـناء	عـلى	ذلـك	فـهو	مـوجـود	

في	كل	عصر	ومصر،	وهو	يتنوع	حسب	حاجة	الأمة.	
فــــــــــفي	بــــــــــعض	الأعــــــــــصار	يــــــــــحتاج	المســــــــــلمون	إلــــــــــى	إقــــــــــامــــــــــة	الأربــــــــــطة	
	الـــحاجـــة	إلـــى	 والمســـتشفيات	وتـــعاهـــدهـــا	مـــثلاً،	وفـــي	أخـــرى	هـــم	بـــأمـــسِّ
المــدارس	والــكتاتــيب	والمــعاهــد	وهــكذا،	فــيسمح	نــظام	الــوقــف	الإســلامــي	
	نـحن	 بـالـتنوع	والـتنويـع	حسـب	الـضرورة	والـحاجـة.	وفـي	زمـانـنا	هـذا	مـثلاً
بـحاجـة	إلـى	إقـامـة	جـامـعات	وقـفية،	ووقـف	عـقارات	عـلى	مشـروع	الـدعـوة	
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إلــى	الله	تــعالــى	عــبر	الشــبكة	المــعلومــاتــية	(الإنــترنــت)،	ووقــف	آخــر	كــبير	
عـــــلى	إجـــــراء	الـــــبحوث	الـــــعلمية	والـــــعملية،	الـــــنظريـــــة	والـــــتطبيقية	وإنـــــشاء	
صـــــالات	ودواويـــــن	وقـــــفية	لإقـــــامـــــة	المـــــحاضـــــرات	والـــــندوات	فـــــيها،	ووقـــــف	

أموال	على	فكاك	الأسرى.	
فـنظام	الـوقـف	فـي	الإسـلام	-	يـُراعـي	-	مـدى	حـاجـة	الأمـة	حسـب	عـصرهـا	
ومــصرهــا،	والأحــوال	المــحيطة	بــها	ســياســياً	واقــتصاديــاً	واجــتماعــياً	ولــن	

يجمد	هذا	النظام	عند	أصناف	معينة	من	الأوقاف.	
وهـذا	الجـمود	يـُخالـف	مـقاصـد	الإسـلام	وأبـعاده	مـن	وجـوه	عـديـدة،	كـما	لا	
يـوافـق	كـثيراً	مـن	الـحكم	الـتي	شـرع	مـن	أجـلها	الـوقـف	والـحبس،	فـينبغي	
لمــــن	أراد	أن	يــــوقــــف	أن	يــــنظر	إلــــى	مــــا	هــــو	أقــــرب	إلــــى	رضــــا	الله	ومــــحبته	

وأنفع	لعباده،	وأن	يتحرى	ما	نتائجه	أكثر،	وعوائده	أعم	وأنفع.	
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 الفصل الثاني

 الأسس الفقهية لإدارة الأوقاف 

لأن	الإســلام	ديــن	عــملي	جــاء	لــتنظيم	وقــائــع	الــحياة	بــكل	جــوانــبها،	فــإن	
جــميع	تشــريــعاتــه	اشــتملت	عــلى	بــيان	عــناصــر	الــتطبيق	ومــنها	الــجانــب	
الإداري	وهــذا	مــا	يظهــر	فــي	الــنظم	المــالــية	الإســلامــية	مــثل	الــزكــاة	الــتي	
نـص	الـقرآن	الـكريـم	فـي	مـصارفـها	عـلى	سـهم	الـعامـلين	عـليها،	وقـول	الله	
ســــبحانــــه	وتــــعالــــى	لــــرســــولــــه	بــــاعــــتباره	رأس	الــــدولــــة	"خــــذ	مــــن	أمــــوالــــهم	
صـدقـة"،	وكـذا	فـي	نـظام	الـوقـف	كـان	مـوضـوع	الـنظارة	عـلى	الـوقـف	مـن	
المــوضــوعــات	الــرئــيسية	الــتي	تــناولــها	الــفقهاء	عــند	بــيان	أحــكام	الــوقــف،	
وهـذا	مـا	يـدل	عـلى	أن	إدارة	الـوقـف	مـن	الـعناصـر	الـضروريـة	لـقيام	هـذا	
الــــنظام	ولا	يــــقتصر	الأمــــر	عــــلى	الــــتناول	المــــباشــــر	لإدارة	الــــوقــــف	–	فــــي	
مــــوضــــوع	الــــولايــــة	والــــنظارة	-	وإنــــما	يــــوجــــد	تــــأثــــير	غــــير	مــــباشــــر	لــــباقــــي	
الأحــكام	الــفقهية	لــلوقــف	عــلى	إدارتــه،	وهــذا	مــا	ســنحاول	بــيانــه	فــي	هــذا	

الفصل،	من	خلال:-		
المبحث	الأول:	طبيعة	وخصائص	مؤسسة	الوقف	

المبحث	الثاني:	الأحكام	الفقهية	للوقف	على	إدارته	
المبحث	الثالث:	النظم	الغربية	المشابهة	للوقف	الإسلامي	
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 الـمـبـحـث الأول: طـبـيـعـة وخـصـائـص مـؤسـسـة الـوقـف

إذا	كـــــان	جـــــوهـــــر	الإدارة	واحـــــداً	فـــــي	جـــــميع	المـــــؤســـــسات	فـــــإن	الـــــتطبيق	
والأســالــيب	الــتفصيلية	لــلقيام	بــالــوظــائــف	الإداريــة	تــختلف	بحســب	عــدة	
اعـتبارات	الأمـر	الـذي	أفـرز	عـدة	فـروع	لـلإدارة	بحسـب	المـؤسـسات	مـنها	
إدارة	الأعـــــمال	والـــــتي	تـــــطبق	فـــــي	المشـــــروعـــــات	الاقـــــتصاديـــــة،	والإدارة	
الـعامـة	الـتي	تـطبق	فـي	الـوحـدات	الـحكومـية،	وإلـى	جـانـب	ذلـك	يـوجـد	مـا	
يـــعرف	بـــالـــقطاع	الـــثالـــث	الـــذي	يجـــمع	بـــين	خـــصائـــص	الـــقطاع	الـــخاص	
والـــــقطاع	الـــــحكومـــــى	وهـــــو	مـــــا	يـــــدخـــــل	فـــــيه	الـــــوقـــــف	الـــــذي	يـــــتميز	بـــــعدة	
خـــــــصائـــــــص	يـــــــحتاج	الأمـــــــر	مـــــــراعـــــــاتـــــــها	فـــــــي	إدارتـــــــه،	ومـــــــن	أهـــــــم	هـــــــذه	

	: 1الخصائص	ما	يلي

أ -	تــــعدد	وتــــبايــــن	الأهــــداف:	يتحــــــــدد	الهــــــــدف	فــــــــي	أيــــــــة	مــــــــؤســــــــسة	
اقــتصاديــة	بــتحقيق	أعــلى	ربــح	مــمكن	لمــلاك	المــؤســسة،	ويــعتبر	ذلــك	هــو	
المــــؤشــــر	لــــكفاءة	الإدارة،	والــــتي	تــــدور	حــــولــــه	جــــميع	الــــوظــــائــــف	الإداريــــة	
الخــــمسة،	وأمــــا	فــــي	المــــؤســــسات	الــــحكومــــية	فــــالهــــدف	فــــيها	هــــو	تــــحقيق	
المـصلحة	الـعامـة	وبـالـتالـي	الـرفـاهـية	الاجـتماعـية	وتـنفيذ	الـسياسـة	الـعامـة	

للدولة،	وأما	في	الوقف	فإن	الهدف	متعدد	يتمثل:	
أولا:	فــــي	المــــحافــــظة	عــــلى	أمــــوال	الــــوقــــف	لــــتحقيق	اســــتمراريــــتها	بــــنفس	

الطاقة	الإنتاجية،		

�1 محــــــمد عــــــبد الحــــــليم عــــــمر، أســــــس إدارة الأوقــــــاف، نــــــدوة:« عــــــرض الــــــتجارب الــــــوقــــــفية فــــــي الــــــدول 
الإسلامية»، مركز صالح كامل للاقتصاد الإسلامي، ديسمبر 2002، ص 9- 10
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ثـــانـــيا:	فـــي	تـــحقيق	أفـــضل	عـــائـــد	مـــمكن	لإنـــفاقـــه	فـــي	وجـــوه	الـــخير،	وهـــو	
بــــذلــــك	يــــتشابــــه	مــــع	أهــــداف	الــــقطاع	الــــخاص	ويــــوجــــد	هــــدف	آخــــر	وهــــو	
الخـدمـات	الـتي	يـقدمـها	الـوقـف	لـلمجتمع	بـدون	مـقابـل،	وهـو	بـذلـك	يـتشابـه	
مـــع	الـــقطاع	الـــحكومـــى	وبـــالـــتالـــي	تـــتعدد	مـــسئولـــية	إدارة	الـــوقـــف	بـــتعدد	

الأهداف.	
ب -		تــعدد	الأطــراف	الــتي	لــها	صــلة	بــالــوقــف:	فــــي	المشــــروعــــات	
الــــفرديــــة	والــــصغيرة	يــــقوم	مــــالــــك	المشــــروع	بــــإدارتــــه،	أمــــا	فــــي	الشــــركــــات	
والمشـروعـات	الـكبيرة	فـإنـه	يـوجـد	فـصل	بـين	المـلكية	والإدارة،	حـيث	تـوجـد	
إدارة	مـخصصة	للشـركـة	وكـيلة	عـن	مـلاك	الشـركـة	الـذيـن	يـراقـبون	أعـمال	
الإدارة	مـــن	خـــلال	الجـــمعية	الـــعمومـــية	لـــلملاك	أو	لـــلمساهـــمين	وبـــالـــتالـــي	
فـإن	الإدارة	تـعمل	لـصالـح	المـساهـمين	وتـكون	مـسئولـة	أمـامـهم،	أمـا	فـي	
مـؤسـسة	الـوقـف	فـالأمـر	يـختلف	لأنـه	لا	يـوجـد	مـلاك	حـصريـين	لـلوقـف	بـل	
هـو	عـلى	مـلك	الله	عـز	وجـل	فـي	صـورة	حـق	عـام	لـلمجتمع،	والإدارة	مـمثلة	
فـي	نـاظـر	الـوقـف	الـذي	يـعتبر	وكـيلا	عـن	مـن	لـه	الـولايـة	الأصـلية	وبـالـتالـي	
تــوجــد	عــدة	أطــراف	هــم:	نــاظــر	الــوقــف،	والمــوقــوف	عــليهم،	ومــن	لــه	الــولايــة	

الأصلية	على	الوقف.	
ج-	تـــــعدد	الأنشـــــطة	فـــــي	مؤســـــسة	الـــــوقـــــف:	فــــــــي	أى	مشــــــــروع	
اقـــتصادي	يـــكون	لـــه	نـــشاط	واحـــد	مـــمثلا	فـــي	اســـتثمار	الأمـــوال	المـــتاحـــة	
لـتحقيق	ربـح	لمـلاكـه،	وأمـا	فـي	الـوقـف	فـالأمـر	مـختلف	حـيث	يـوجـد	نـشاط	
اســــــــتثمار	الــــــــوقــــــــف	وتــــــــحقيق	عــــــــائــــــــد	ثــــــــم	نــــــــشاط	إنــــــــفاق	هــــــــذا	الــــــــعائــــــــد	
للمســـــتحقين،	ونـــــظرا	لـــــتنوع	الأمـــــوال	الـــــوقـــــفية	مـــــا	بـــــين	أراضـــــى	زراعـــــية	
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ومـبانـى	ونـقود	وتـنوع	طـرق	اسـتثمارهـا	مـا	بـين	الـتأجـير	والـزراعـة	والـبناء	
وتـــأســـيس	المشـــروعـــات	فـــي	مـــجالات	مـــختلفة	أو	تـــكويـــن	مـــحافـــظ	أوراق	
مــــالــــية،	لــــذلــــك	فــــإن	الــــتنظيم	الإدارى	لمــــؤســــسة	الــــوقــــف	يــــقوم	عــــلى	وجــــود	
مـــؤســـسة	مـــركـــزيـــة	مـــسئولـــة	عـــن	اســـتثمار	أمـــوال	الـــوقـــف،	ثـــم	مشـــروعـــات	
وقـــفية	مـــختلفة	بحســـب	الأنشـــطة	الـــتي	تســـتثمر	فـــيها	هـــذه	الأمـــوال	مـــثل	
مشـــروع	زراعـــي	ومشـــروع	عـــقاري	ومشـــروع	اســـتثماري	مـــالـــي	وهـــكذا،	
وإلـــى	جـــانـــب	ذلـــك	تـــوجـــد	الإدارة	المـــسئولـــة	عـــن	إنـــفاق	عـــائـــد	الـــوقـــف	فـــي	
وجــوهــه	المحــددة،	ومــن	هــنا	لا	تــوجــد	إدارة	وقــفية	واحــدة	تــتولــى	كــل	هــذه	

الأعمال	بل	إدارات	متنوعة	بحسب	كل	نشاط.	
د -	الــــطابــــع	الــــديــــني	لمؤســــسة	الــــوقــــف:	ويـــــــتمثل	فـــــــي	الأحـــــــكام	
والـضوابـط	الشـرعـية	الـتي	يـجب	عـلى	إدارة	الـوقـف	الالـتزام	بـها	بـالـدرجـة	
الأولــــى	وخــــاصــــة	فــــي	مــــسائــــل	جــــوهــــريــــة	مــــثل	أحــــكام	الــــتأجــــير	والــــبناء	
والـــزراعـــة،	ثـــم	الاســـتبدال	والإبـــدال	وقـــواعـــد	الـــحكر	والإرصـــاد،	وأحـــكام	
الـولايـة	والـنظارة،	وتـوحـيد	الأوقـاف	المـتنوعـة	فـي	وقـف	واحـد	إلـى	غـير	ذلـك	
مــن	الأحــكام	الشــرعــية	الــتي	يــجب	مــراعــاتــها	عــند	وضــع	الــنظم	والــلوائــح	
	فــي	كــون	 لمــؤســسة	الــوقــف،	ومــن	جــانــب	آخــر	فــإن	الــبعد	الإيــمانــي	مــمثلاً
الــوقــف	قــربــة	لله	عــز	وجــل	يــمثل	مــدخــلا	لإحــكام	الــرقــابــة	الــذاتــية	لــلإدارة	

على	أعمالها	لأنها	تمثل	مال	الله	عز	وجل	ولخدمة	المجتمع.	
ه-	الــجانــب	الــعام	والــخاص	فــي	مؤســسة	الــوقــف:	تـــدور	مـــلكية	
الأمـوال	بـين	كـونـها	مـلكية	خـاصـة	لـبعض	الـناس	أو	مـلكية	عـامـة	لمجـموع	
الــناس،	والــوقــف	يجــمع	بــين	الــصفتين	فــأمــوالــه	أمــوال	خــاصــة	ذات	نــفع	

www.kantakji.com � � من  ١٧٣الصفحة  ٦٠ www.kie.university



اقتصاديات الوقف

عـــام	والـــخصوصـــية	هـــنا	تـــقتضى	إدارة	أمـــوال	الـــوقـــف	إدارة	اقـــتصاديـــة	
لــــــتحقيق	أفــــــضل	عــــــائــــــد	مــــــمكن	مــــــما	يــــــجعلها	تــــــدخــــــل	فــــــي	نــــــطاق	إدارة	
الأعــمال،	أمــا	صــفة	الــعام	فــتتمثل	فــي	إنــفاق	عــائــد	الــوقــف	للمســتحقين	
مـــجانـــا	أو	بـــدون	مـــقابـــل	لخـــدمـــة	المـــجتمع	مـــما	يـــجعلها	فـــي	هـــذا	المـــجال	
تــــدخــــل	فــــي	مــــجال	الإدارة	الــــعامــــة،	فــــإذا	كــــان	جــــوهــــر	الــــعملية	الإداريــــة	
واحــــد،	فــــإنــــه	يــــختلف	بحســــب	مــــجال	الــــتطبيق،	وبــــالــــتالــــي	وجــــدت	إدارة	
الأعـــمال	والـــتي	تـــطبق	فـــي	المـــؤســـسات	الاقـــتصاديـــة	الـــتي	تـــسعى	إلـــى	
الــربــح	والإدارة	الــعامــة	والــتي	تــطبق	فــي	المــؤســسات	الــحكومــية	الــتي	لا	
تهـدف	إلـى	الـربـح،	وبـما	أن	الـوقـف	مـؤسـسة	كـما	سـبق	تـوضـيحه	تهـدف	
إلـى	المـحافـظة	عـلى	مـال	الـوقـف	واسـتثماره	لـتحقيق	عـائـد،	ثـم	إنـفاق	هـذا	
الــــعائــــد	عــــلى	المــــوقــــوف	عــــليهم	مــــجانــــاً	بــــدون	مــــقابــــل،	لــــذلــــك	فــــإن	طــــبيعة	
الإدارة	فــيها	مــزيــج	مــن	إدارة	الأعــمال	والإدارة	الــعامــة،	ومــن	وجــه	آخــر	
فـإن	الأصـل	فـي	الـوقـف	أن	تـكون	الـنظارة	–	الإدارة	–	لـلواقـف	والـذي	قـد	
يــوكــل	غــيره	فــيها،	وبــما	أن	الــوقــف	فــيه	حــق	عــام	والــحكومــة	مــسئولــة	عــن	
رعـايـة	الـحقوق	الـعامـة،	لـذلـك	ظهـر	تـدخـل	الـدولـة	فـي	إدارة	الأوقـاف	سـواء	
مـــن	خـــلال	الـــقضاء	أو	إنـــشاء	ديـــوان	لـــلأوقـــاف	ضـــمن	دواويـــن	الـــحكومـــة	
وذلـــك	مـــنذ	ســـنة	118ه	وتـــطور	الأمـــر	حـــتى	الـــعصر	الـــحاضـــر	ومـــنذ	عـــام	
1244ه	إلـــــى	إنـــــشاء	وزارة	لـــــلأوقـــــاف	ســـــرعـــــان	مـــــا	انتشـــــرت	فـــــي	جـــــميع	
الــــبلاد	الإســــلامــــية،	وبــــالــــتالــــي	غــــلب	عــــلى	إدارة	الــــوقــــف	جــــانــــب	الإدارة	
الـعامـة	بـما	فـيه	مـن	سـلبيات	عـديـدة	مـثل	انـخفاض	فـعالـية	إدارة	الـوقـف،	
وقــــلة	المــــحاســــبة	والــــرقــــابــــة	واســــتيلاء	الــــحكومــــات	عــــلى	بــــعض	الأوقــــاف	
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وضـــمها	لـــلموارد	الـــعامـــة،	وضـــآلـــة	الـــعائـــد	عـــلى	أمـــوال	الأوقـــاف	وقـــصور	
صـــــيغ	الاســـــتثمار	والـــــفصل	بـــــين	إدارة	الأوقـــــاف	وتـــــوزيـــــع	الـــــعائـــــد	عـــــلى	

الموقوف	عليهم.	
وفـى	ظـل	الـنهضة	الـوقـفية	المـعاصـرة	تـم	الـسماح	بـإنـشاء	أوقـاف	خـاصـة	
تــديــرهــا	بــعض	المــنظمات	غــير	الــحكومــية	أو	الــواقــفين	دون	تــدخــل	الــدولــة	
إلا	فــي	الإشــراف	الــعام	والمــساعــدة	فــقط،	إلــى	جــانــب	الأوقــاف	الــقديــمة	

التي	تديرها	هيئات	حكومية	متخصصة.	
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 الـمـبـحـث الـثـانـي: الأحـكـام الـفـقـهـيـة لـلـوقـف عـلـى إدارتــه

كــما	ســبق	الــقول	فــإن	إدارة	الــوقــف	مــن	الــعناصــر	الــضروريــة	لــقيام	هــذا	
الــــنظام	ولا	يــــقتصر	الأمــــر	عــــلى	الــــتناول	المــــباشــــر	لإدارة	الــــوقــــف	–	فــــي	
مــــوضــــوع	الــــولايــــة	والــــنظارة	-	وإنــــما	يــــوجــــد	تــــأثــــير	غــــير	مــــباشــــر	لــــباقــــي	
الأحــــكام	الــــفقهية	لــــلوقــــف	عــــلى	إدارتــــه،	وهــــذا	مــــا	ســــنحاول	بــــيانــــه	عــــلى	

	: 1الوجه	التالي

الأســاس	الأول:	ويســــتفاد	مــــن	تــــعريــــف	الــــوقــــف	وذلــــك	فــــي	الجــــزء	مــــن	
الــتعريــف	المــتفق	عــليه	بــين	الــفقهاء	وهــو	"حــبس	الأصــل	وتســبيل	الــثمرة"	

والذي	يظهر	منه	أمرين	هما:	
الأمـــر	الأول:	"حـــبس	الأصـــل"	أى	بـــقاؤه	قـــائـــما	وعـــدم	الـــتصرف	فـــيه	أو	
تـــصفيته،	وهـــذا	يـــدل	عـــلى	أن	مـــؤســـسة	الـــوقـــف	مـــؤســـسة	طـــويـــلة	الأجـــل	
بـــحكم	الشـــرع	مـــما	يـــتطلب	مـــعه	الأمـــر	عـــند	إدارتـــها	الـــعمل	عـــلى	بـــقائـــها	
بـبقاء	الأعـيان	المـوقـوفـة،	أى	أن	الاسـتمراريـة	فـيها	مـن	خـصائـصها	وهـذا	
يــــقتضى	المــــحافــــظة	عــــلى	الــــطاقــــة	الإنــــتاجــــية	لــــها	عــــن	طــــريــــق	الإصــــلاح	
والـعمارة،	واعـتبار	ذلـك	مـن	أولـى	مـهام	الإدارة،	بـل	إن	الـفقهاء	الـقدامـى	
كـــانـــوا	أبـــعد	نـــظرا	وأقـــدم	ســـبقا	مـــن	المـــحاســـبين	المـــعاصـــريـــن	فـــي	الـــقول	
بــــــتكويــــــن	مــــــخصص	لــــــلصيانــــــة	والــــــعمارة	أى	حجــــــز	مــــــبلغ	ســــــنوى	مــــــن	
الإيرادات	لمواجهة	ما	قد	يحتاج	إليه	في	المستقبل	للعمارة	والصيانة.	

�1 محــــــمد عــــــبد الحــــــليم عــــــمر، أســــــس إدارة الأوقــــــاف، نــــــدوة:« عــــــرض الــــــتجارب الــــــوقــــــفية فــــــي الــــــدول 
الإسـلامـية»، مـركـز صـالـح كـامـل لـلاقـتصاد الإسـلامـي، بـجامـعة الأزهـر فـي الـفترة مـن 11- 14 شـوال 
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اقتصاديات الوقف

الأمـــر	الـــثانـــي:	"تســـبيل	الـــثمرة"	أى	إنـــفاق	ثـــمرة	الـــوقـــف	فـــي	ســـبيل	الله	
حســـب	الأغـــراض	المحـــددة	فـــي	وثـــيقة	الـــوقـــف،	وهـــذا	يـــتطلب	بـــداهـــة	أن	
تــكون	لــلوقــف	غــلة	أو	ثــمرة	أو	ربــح	أو	مــنفعة	حــيث	تــمثل	ذلــك	الهــدف	مــن	
الــوقــف	حــتى	يــكون	لــه	وجــود،	الأمــر	الــذي	يــجعل	إدارة	الــوقــف	مــسئولــة	
عــن	اســتغلال	الأمــوال	الــوقــفية	بــالــشكل	الــذي	يــعظم	مــنافــع	المســتحقين	
المسـتفيديـن	مـن	الـوقـف،	وبـالـتالـي	يـتضح	أن	الهـدف	المـباشـر	لاسـتثمار	
أمـوال	الـوقـف	هـو	تـولـيد	دخـل	نـقدي	مـرتـفع	بـقدر	الإمـكان	يـسمح	بـتقديـم	
خــدمــاتــه	لــلمجتمع	فــي	أفــضل	صــورة	مــمكنة،	وهــذا	يــتطلب	مــن	الإدارة	
تـــــــنويـــــــع	صـــــــيغ	الاســـــــتثمار	واخـــــــتيار	أفـــــــضلها	ومـــــــتابـــــــعة	الاســـــــتثمارات	
والــــــــرقــــــــابــــــــة	عــــــــليها	واســــــــتخدام	أفــــــــضل	الــــــــكفاءات	لــــــــلإدارة	الــــــــتنفيذيــــــــة	
لـلاسـتثمارات،	ولـذا	فـإنـه	مـن	أهـم	مـؤشـرات	قـياس	كـفاءة	إدارة	الأوقـاف	

هو	مؤشر	العائد	على	الأموال	المستثمرة.	
الأســاس	الــثانــي:	ويــــبنى	عــــلى	مــــلكية	الــــوقــــف:	فــــالــــفقهاء	فــــي	مــــلكية	
الــــوقــــف	بــــعد	وقــــفه	عــــلى	ثــــلاثــــة	أقــــوال:	أولــــها:	لــــلحنفية	والــــظاهــــريــــة	وهــــو	
الـراجـح	فـي	مـذهـب	الـشافـعية	وفـي	روايـة	عـن	أحـمد	ابـن	حـنبل،	ويـقولـون	
بــــأن	مــــلكية	الــــوقــــف	تــــكون	لله	تــــعالــــى،	وثــــانــــيها:	وهــــو	رأى	لــــلحنابــــلة	فــــي	
الــــظاهــــر	مــــن	قــــولــــهم	وبــــعض	الــــشافــــعية،	وهــــو	أن	مــــلكية	الــــوقــــف	تــــكون	
لــــلموقــــوف	عــــليهم،	وثــــالــــثها:	وهــــو	رأى	المــــالــــكية	وأبــــو	حــــنيفة	وروايــــة	عــــن	

الإمام	أحمد،	ويقولون	بأن	ملكية	الوقف	تبقى	في	ملك	الواقف.	
وبــالــنظر	فــي	هــذه	الآراء	فــالــرأي	الــراجــح	هــو	الــقائــل	بــأن	مــلكية	الــوقــف	
تـكون	لله	تـعالـى	خـاصـة	وأن	مـن	يـقولـون	بـغير	ذلـك	يـرون	أن	الـوقـف	عـلى	
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المسجــــد	تــــكون	فــــي	مــــلك	الله	تــــعالــــى،	وكــــذا	الــــوقــــف	عــــلى	غــــير	مــــعينين،	
فـــضلا	عـــلى	أن	مـــن	يـــرى	بـــقاء	المـــلك	لـــلواقـــف	يـــراهـــا	مـــلكية	نـــاقـــصة	فـــلا	

يمكنه	التصرف	في	أعيان	الوقف.	
وعـند	الأخـذ	بـالـرأي	الـراجـح	وهـو	أن	مـلكية	الـوقـف	تـكون	لله	عـز	وجـل	فـإن	
الـتصور	الإسـلامـي	لمـلكية	الله	هـو	مـلكية	المـجتمع	ولـذا	قـال	أحـد	الـفقهاء	
"فـيزول	مـلك	الـواقـف	عـنه	إلـى	الله	تـعالـى	عـلى	وجـه	تـعود	المـنفعة	بـه	إلـى	
الــــعباد"	ويــــأتــــي	أثــــر	هــــذا	الــــتصور	عــــلى	الــــجانــــب	الإداري	لــــلوقــــف	فــــي	

أمرين:	
الأمر	الأول:		

الــــشخصية	المــــعنويــــة	المســــتقلة	لــــلوقــــف:	إن	أى	مــــال	لابــــد	لــــه	مــــن	مــــالــــك،	
والــــواقــــف	حــــتى	عــــند	مــــن	يــــقول	بــــملكيته	لــــلواقــــف	لا	يــــملكه	مــــلكية	تــــامــــة،	
والمـوقـوف	عـليهم	حـتى	وإن	كـانـوا	مـعينين	لـهم	حـق	فـي	الـثمرة	فـقط	ولـيس	
فـــي	الـــعين،	وحـــق	الله	فـــي	الـــوقـــف	طـــبقا	لـــلرأى	الـــراجـــح	هـــو	حـــق	عـــام	لا	
يـــملكه	شـــخص	أو	مجـــموعـــة	بـــذواتـــهم	وبـــالـــتالـــي	فـــحق	المـــلك	فـــي	أصـــل	
الــوقــف	عــائــد	إلــى	الــشخصية	المــعنويــة	لــلوقــف،	وتــكون	مــسئولــية	الإدارة	
لـــــيس	أمـــــام	مـــــلاك	بـــــذواتـــــهم	مـــــثل	المـــــساهـــــمين	فـــــي	الشـــــركـــــات	بـــــل	أمـــــام	
المـجتمع	الـذي	تـمثله	الـحكومـة	الأمـر	الـذي	يـجعل	لـها	دورا	فـي	الإشـراف	

والرقابة	على	الوقف	باعتباره	من	الولايات	العامة.	
الأمر	الثاني:		

الـولايـة	عـلى	الـوقـف:	وهـى	السـلطة	الـتي	يـملك	بـها	صـاحـبها	الـقدرة	عـلى	
الـتصرف	فـي	الأمـور،	وبـالـتالـي	فـإن	الـولايـة	عـلى	الـوقـف	يـقصد	بـها	مـن	
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لـــه	حـــق	الـــتصرف	فـــيه	وإدارتـــه	ســـواء	بـــإدارتـــه	بـــنفسه	أو	تـــوكـــيل	غـــيره	أو	
	أمـام	الـولـي	الأصـلي	ولـلفقهاء	أقـوال	فـي	ذلـك	 تـفويـضه،	ويـكون	مـسئولاً
مـــنها	أن	الـــولايـــة	الأصـــيلة	تـــكون	لـــلواقـــف	وهـــذا	هـــو	رأى	أبـــو	حـــنيفة	وأبـــو	
يـــــوســـــف	مـــــن	الـــــحنفية،	أو	أنـــــها	لـــــلواقـــــف	إذا	ســـــلم	ألـــــيه	المـــــال	مـــــن	قـــــبل	
المـــوقـــوف	عـــليه	أو	الـــناظـــر	وهـــذا	هـــو	رأى	المـــالـــكية،	أو	أنـــها	لـــلواقـــف	عـــند	
اشـترطـها	أو	لـلحاكـم	وهـو	رأى	لـلشافـعية	والـحنفية،	ويـأتـى	أثـر	ذلـك	عـلى	
الـــجانـــب	الإداري	لـــلوقـــف	فـــي	تحـــديـــد	الســـلطة	الـــعليا	فـــي	إدارتـــه	والـــتي	
مـن	حـقها	اخـتيار	الـناظـر	ومـن	يـعاونـونـه،	ومـن	جـانـب	آخـر	فـإن	الـقول	بـأن	
	لـــتولـــى	الـــحكومـــة	إدارة	الأوقـــاف	كـــما	هـــو	 الـــولايـــة	لـــلحاكـــم	يـــمثل	مـــدخـــلاً
الـــــواقـــــع	المـــــعاصـــــر،	أو	الأخـــــذ	بـــــالآراء	بـــــالـــــتنسيق	بـــــينها	فـــــتكون	الـــــولايـــــة	
وبــــالــــتالــــي	الــــنظر	لــــلواقــــف	عــــند	أشــــترطــــها	ولــــوزارة	الأوقــــاف	عــــند	عــــدم	

اشترطها.	
الأسـاس	الـثالـث:	ويــبنى	عــلى	المــوقــوف	عــليهم:	حــيث	يشــترط	الــفقهاء	

فيهم	عدة	شروط	لها	صلة	بالعملية	الإدارية	منها	ما	يلي:		
أ -	أن	يـكون	الـوقـف	عـلى	جـهة	بـر	وقـربـه	إلـى	الله	تـعالـى،	والـبر	هـو	كـل	مـا	
فــــيه	نــــفع	لــــلآخــــريــــن	وبــــالــــتالــــي	تــــتسع	مــــجالات	الــــوقــــف	لــــتشمل	مــــا	يــــفيد	
المـــــــجتمع	ســـــــواء	فـــــــي	صـــــــورة	مـــــــرافـــــــق	عـــــــامـــــــة	أو	مـــــــساعـــــــدة	لـــــــلمعوزيـــــــن	
والمـــحتاجـــين	أو	لمـــا	يـــسهم	فـــي	الـــتنمية	البشـــريـــة	مـــثل	الـــتعليم	والـــصحة،	
أمـا	كـونـه	قـربـة	لله	تـعالـى،	فهـذا	يـعنى	أن	لا	يـتم	أخـذ	مـقابـل	مـن	المـوقـوف	
عـليهم	بـل	يـصرف	الـعائـد	لـهم	أو	عـليهم	مـجانـاً،	وهـذا	مـا	يـجعل	مـؤسـسة	
الوـقـف	فـي	هذـا	الـجانبـ	مؤـسـسة	لا	تهدـف	للـربحـ	وتـكون	مؤـشرـات	الأداء	
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لـــــلإدارة	فـــــي	هـــــذا	الـــــجانـــــب	هـــــو	اتـــــساع	نـــــطاق	الخـــــدمـــــات	الـــــتي	يـــــمكن	
تقديمها.	

ب -	أن	تـكون	الـجهة	المـوقـوف	عـليها	غـير	مـنقطعة	أي	مـعلومـة	الابـتداء	غـير	
مـــعلومـــة	الانـــتهاء	وهـــذا	يـــؤكـــد	إداريـــاً	اســـتمراريـــة	مـــؤســـسة	الـــوقـــف	مـــما	
يــجب	مــعه	الــعمل	عــلى	تــحقيق	هــذه	الاســتمراريــة	وذلــك	بــالــعنايــة	بــأعــيان	
الــــوقــــف	وأصــــول	المــــحافــــظة	عــــليها	وعــــلى	طــــاقــــتها	الإنــــتاجــــية.	واعــــتبار	
المــــحافــــظة	عــــلى	هــــذه	الاســــتمراريــــة	أحــــد	مــــؤشــــرات	الــــحكم	عــــلى	كــــفاءة	

الإدارة.	
الأســاس	الــرابــع:	الـــنظارة	عـــلى	الـــوقـــف:	مـــن	الأمـــور	الأســـاســـية	فـــي	
الـوقـف	"نـاظـر	الـوقـف"	الـذي	يـتولـى	الإدارة	الـفعلية	لـلوقـف،	ولـقد	أفـاض	
الــــفقهاء	فــــي	بــــيان	الأحــــكام	المــــتعلقة	بــــه	ســــواء	كــــان	الــــناظــــر	لــــه	الــــولايــــة	

	عنه	ومن	أهم	هذه	الأحكام	ما	يلي:	 الأصلية	أو	غيره	وكيلاً
أ -	شـروط	الـناظـر	وهـى	بـالإجـماع:	الـعقل	-	الـبلوغ	-	والـعدالـة	-	والأمـانـة	
-	والـــكفايـــة	-	والإســـلام،	والجـــديـــر	بـــالـــذكـــر	هـــنا	هـــو	أن	عـــلماء	المســـلمين	
قـــــديـــــماً	يـــــوردون	هـــــذه	الشـــــروط	فـــــي	مـــــن	يـــــتولـــــى	الإدارة	وخـــــاصـــــة	إدارة	
الأمـوال	الـعامـة	مـثل	الـعامـلين	فـي	بـيت	المـال	أو	عـلى	الـزكـاة	وكـذا	الـوقـف،	
وهــــم	بــــذلــــك	يســــبقون	عــــلماء	الإدارة	المــــعاصــــريــــن	الــــذيــــن	يــــضعون	ثــــلاث	

معايير	لاختيار	العاملين	هي:	
-	المــــــعايــــــير	الــــــشخصية:	ويــــــقصدون	بــــــها	الــــــقدرة	عــــــلى	الــــــتعرف	والــــــثقة	

بالنفس	وهذا	ما	يتأتى	من	البالغ	العاقل.	
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-	المــــعايــــير	المــــهنية:	ويــــقصدون	بــــها	الــــتأهــــيل	الــــعلمي	والــــخبرة	الــــعملية	
وهذا	ما	يعبر	عنه	بالكفاية.	

-	المعايير	الخلقية:	وأهمها	في	مجال	الأموال	الأمانة	والعدالة.	
ب -		واجبات	ناظر	الوقف:	وقسمها	العلماء	إلى	ثلاثة	أقسام:	

-	قـسم	يـجب	عـليه	الـقيام	بـه:	وهـى	عـمارة	الـوقـف	-	وتـنفيذ	شـروط	الـوقـف	
-	والدفاع	عن	حقوق	الوقف.		

-	قـــسم	يـــجوز	لـــه	الـــقيام	بـــه	أي	يـــفوض	رأيـــه	فـــي	الإدارة	ويـــشمل	بـــصفة	
عـامـة	أي	إجـراءات	أو	تـصرفـات	تـحقق	مـصلحة	الـوقـف	والمسـتحقين	مـثل	

اختيار	أفضل	الصيغ	للاستثمار.		
-	قـــــسم	لا	يـــــجوز	لـــــه	الـــــقيام	بـــــه:	وهـــــى	أي	تـــــصرفـــــات	تـــــضر	بـــــالـــــوقـــــف	أو	

الموقوف	عليه	وعلى	الأخص	رهن	الوقف	أو	إعارته.		
ج-	أجــــرة	الــــناظــــر	–	أي	مــــقابــــل	الإدارة:	وتــــقدر	بــــأجــــرة	المــــثل	وهــــو	رأى	
جـــمهور	الـــفقهاء،	ويـــمكن	أن	يـــتم	تحـــديـــد	الأجـــرة	بـــالاتـــفاق	بـــين	الـــواقـــف	

والناظر	أو	يقدرها	القاضي،		
الأسـاس	الـخامـس:	ويســتمد	مــن	أقــسام	الــوقــف	الــخيري:	وهــنا	نجــد	
أنـــــنا	أمـــــام	عـــــدة	تـــــقسيمات	طـــــبقاً	لـــــعدة	اعـــــتبارات	تـــــؤثـــــر	عـــــلى	الـــــشكل	

الإداري	للأوقاف	وهي:	
أ -	الـقسم	الأول:	أوقـاف	مـغلة	لإيـرادات	تـنفق	فـيها	عـلى	وجـوه	مـعنية	مـثل	
أراضـى	زراعـية	أو	مـبانـي	أو	نـقود	أو	غـير	ذلـك	مـن	الأمـوال،	وهـذه	تـدار	

بطريقة	اقتصادية	للحصول	على	أعلى	إيرادات	ممكنة.	
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ب -	الـــقسم	الـــثانـــي:	أوقـــاف	لا	تـــغل	إيـــرادات	مـــثل	بـــناء	مسجـــد	ووقـــفه	لله	
تـعالـى	ثـم	يـنفق	عـليه	إمـا	مـن	بـيت	المـال	أو	مـن	تـبرعـات	أهـل	الـخير،	وهـذا	

يدار	كوحدة	غير	هادفة	للربح.	
ج-	الــــقسم	الــــثالــــث:	أوقــــاف	يــــنفق	ريــــعها	عــــلى	مــــؤســــسات	أخــــرى	مــــثل	
المـــــــدارس	والمســـــــتشفيات	وهـــــــذه	تـــــــحتاج	إلـــــــي	إدارة	مـــــــتخصصة	لهـــــــذه	

المؤسسات	بجانب	الإدارة	الاستثمارية	لأعباء	الوقف.	
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 الـمـبـحـث الـثـالـث: الـنـظـم الـغـربـيـة الـمـشـابـهـة لـــلوقف
 الإســلامــي

إن	الإحـــسان	بـــشكل	عـــام	مـــوجـــود	مـــنذ	الـــقدم	فـــي	صـــورة	فـــرديـــة	أو	مـــن	
خـلال	جـماعـة	غـير	مـؤسـسية	مـثل	الإحـسان	إلـى	الـفقراء	والمـحتاجـين	أو	
إغـــاثـــة	المـــلهوفـــين	مـــن	خـــلال	الأقـــارب	والـــجيران،	أو	الـــتبرع	لـــبناء	وتـــعمير	
دور	الـــعبادة،	أمـــا	مـــن	حـــيث	الـــشكل	المـــؤســـسي	لـــلإحـــسان	والـــدوافـــع	لـــه	
بـــالنســـبة	لـــلنظم	الـــغربـــية	المـــتشابـــهة	لـــلوقـــف	فهـــــذا	مـــــا	ســـــوف	

	: 1نتعرف	عليه	في	الآتي

	مـــنذ	الـــعصر	الـــوســـيط	فـــي	 12		الــترســت	(Trust)	بـــدأ	ظـــهور	الـــترســـت

إنجــــــلترا	وكــــــان	الــــــدافــــــع	الأســــــاســــــي	وراء	ذلــــــك	هــــــو	أن	الأمــــــراء	كــــــانــــــوا	
يـفرضـون	ضـرائـب	بـاهـظة	عـلى	أيـلولـة	المـلكية	الإقـطاعـية	إلـى	الـورثـة	عـند	

�1 محــــمد عــــبدالحــــليم عــــمر، نــــظام الــــوقــــف الإســــلامــــي والــــنظم المــــشابــــهة فــــي الــــعالــــم الــــغربــــي دراســــة 
مـقارنـة، مجـلة مـركـز صـالـح عـبدالله كـامـل لـلاقـتصاد الإسـلامـي، مـج 10، ع 30، مـصر، 2006، ص 

75 -74
�2 مـصطلح Trust: ومـعناه الـلغوى: وقـف – ثـقة – صـندوق اسـتثماري – مـال أمـانـة- دمـج شـركـتين 
مـتماثـلتي الـنشاط بـقصد الاحـتكار، أمـا مـفهوم الـترسـت فـي مـعناه المـتصل بـالـوقـف فـهو: عـمل يـتعلق 
بـــمال عـــقار أو مـــنقول يـــقوم مـــالـــكه بـــنقل الـــسيطرة الـــقانـــونـــية عـــليه إلـــى الأمـــين الـــذي يـــباشـــر ســـلطاتـــه 
بــإدارة واســتثمار المــال لــحساب المســتفيديــن الــذيــن حــددهــم المــالــك.وفــى تــعريــف آخــر:الــترســت، تــرتــيب 
قــانــونــي يــتم بــموجــبه نــقل أمــوال أو مــمتلكات مــن المــالــك إلــى شــخص آخــر (الأمــين) لإداراتــها لــصالــح 
واحـد أو أكـثر (المسـتفيديـن).ويـنقسم الـترسـت بحسـب المسـتفيديـن مـنه إلـى: الـترسـت الـخاص؛ الـذي 
يــنشأ لمــصلحة شــخص أو عــدد مــن الأشــخاص مــعنيين لــلمالــك الــحقيقي مــثل ورثــته (وهــو بــذلــك شــبيه 
بـالـوقـف الأهـلى).والـترسـت الـخيري (Charity trust): أوالـترسـت الـعام ويـكون الـغرض مـنه تـحقيق 
نـفع عـام لـلمجتمع أو لـعدد كـبير مـن أفـراده مـثل نشـر الـتعليم أو مـحاربـة الـفقر.ولـذا جـاء فـي تـعريـف 
الـترسـت الـخيرى، أنـه الـترتـيب الـقانـونـى الـذي يـتم بـموجـبه نـقل مـمتلكات عـقاريـة أو غـيرهـا مـن مـالـكها 
لـــشخص آخـــر (الأمـــين) بـــموجـــب عـــقد تســـتخدم لـــصالـــح طـــائـــفة مـــعينة أو الجـــمهور (وهـــو بـــذلـــك شـــبيه 

بالوقف الخيري).المرجع السابق، ص 70- 71
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وفـــاة	المـــورث،	وبـــغرض	تـــلافـــي	هـــذه	الـــضرائـــب	جـــرى	الـــعمل	مـــنذ	الـــقرن	
الــثانــي	عشــر	المــيلادي	عــلى	قــيام	المــالــك	بــاخــتيار	أقــرب	أصــدقــائــه	الــذي	
	لــلثقة	فــيخولــه	حــقوق	المــالــك	الــقانــونــي	عــلى	أمــولــه	مــع	تعهــد	 يــكون	أهــلاً
هــذا	الــصديــق	بــأن	يــجعل	مــنافــع	هــذه	الأمــوال	لــورثــة	المــالــك	وفــقاً	لشــروط	
الــعقد	الــذي	عــرف	بــاســم	عــقد	المــنافــع،	وفــي	عهــد	المــالــك	هــنري	الــثامــن	
عــــام	١٥٣٦	صــــدر	قــــانــــون	المــــنافــــع	الــــذي	فــــوَّت	عــــلى	المــــلاك	التهــــرب	مــــن	
الـــضرائـــب	فـــلجأوا	إلـــى	عـــقد	الـــترســـت	الـــذي	يـــجعل	مـــن	الأمـــين	الـــذي	تـــم	
اخـــــتياره	مـــــالـــــكاً	قـــــانـــــونـــــياً	لـــــلمال،	ومـــــن	أجـــــل	تـــــأكـــــيد	حـــــسن	الـــــنية	ظهـــــر	
الــــترســــت	الــــخيري	بــــإشــــراك	غــــير	الــــورثــــة	فــــي	الانــــتفاع	بــــمال	الــــترســــت	
خــاصــة	الــفقراء	والمــحتاجــين.	ومــصطلح	ال	Trust	فــإنــه	وإن	كــان	يــركــز	
عـــلى	الـــعلاقـــة	الـــقانـــونـــية	بـــين	مـــالـــك	المـــال	والأمـــين،	فـــإن	لـــه	مـــعان	أخـــرى	
بـعيده	عـن	عـمل	الإحـسان.	مـنها	أنـه	صـوره	مـن	صـور	الاحـتكار،	كـما	أنـه	
يـطلق	أيـضاً	عـلى	صـناديـق	الاسـتثمار،	أمـا	المـعنى	المـتصل	مـنه	بـالـعمل	
الـــــخيري	وهـــــو	«الـــــترســـــت	الـــــخيري	trust	Charity»	فـــــهو	قـــــريـــــب	مـــــن	
الــــوقــــف	ولــــكن	يــــختلف	عــــنه	بــــأنــــه	فــــي	الــــترســــت	الــــخيري	تــــنتقل	أو	تــــثبت	
المــلكية	الــقانــونــية	لــلمال	محــل	الــترســت	لــلأمــين	وتــثبت	المــلكية	الإنــصافــية	
للمســتفيد،	بــينما	فــي	الــوقــف	فــإن	الــناظــر	لا	يــملك	المــال	المــوقــوف.	وأكــثر	
مــــا	يــــطلق	مــــصطلح	الــــترســــت	فــــي	الــــغرب	عــــلى	عــــملية	إدارة	المــــمتلكات	
بـــواســـظة	الأمـــين	لـــصالـــح	الـــورثـــة،	فـــهو	يشـــبه	الـــوقـــف	الـــذري	فـــي	الـــفقه	

الإسلامي.	
	2	مصطلح	Endowment	ومعناه	اللغوي:	وقف/	هبة/	منحة	
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أمـا	مـفهومـه	فـهو:	الـتبرع	مـن	فـرد	أومـؤسـسة	بـالأمـوال	أوالمـمتلكات	أوأى	
مـــصدر	دائـــم	لـــلدخـــل	الـــذي	يســـتخدم	لـــصالـــح	جـــمعية	خـــيريـــة	أو	كـــلية	أو	

مستشفى	أوأى	مؤسسة	أخرى.	
وفـي	تـعريـف	آخـر:	عـبارة	عـن	اعـتماد	يـحتفظ	بـه	إلـى	الأبـد	وتـوجـيه	الـربـح	

الناتج	عنه	لصالح	أعمال	خيرية.	
3-	مـــصطلح:	Founda8on:	ومــــعناه	الــــلغوى:	مــــؤســــسة،	وهــــى	فــــي	
إطـلاقـها	الـعام	كـيان	تـنظيمى	لمـمارسـة	الأعـمال	سـواء	كـانـت	تـجاريـة	أو	
حـــكومـــية	أو	تـــعليمية	أو	خـــيريـــة،	ولـــكن	فـــي	المـــعنى	الـــخاص	تـــطلق	عـــلى	

المؤسسة	الخيرية	حيث	جاء	في	تعريفها	باختصار:	
	المؤسسة:	كيان	تنظيمى	قائم	على	الوقف	لدعم	المؤسسات	الخيرية.	
وفـــي	تـــعريـــف	آخـــر:	المؤســـسة:	صــــــندوق	دائــــــم	لجــــــمع	الــــــتبرعــــــات	
لــلأعــمال	الــخيريــة	والــديــنية	والــتعليمية	والــبحثية	وغــيرهــا	مــن	الأغــراض،	
أو	الجــــــمعية	الــــــتي	تــــــقدم	مــــــساعــــــدات	مــــــالــــــية	إلــــــى	الــــــكليات	والمــــــدارس	

والمستشفيات	والمنظمات	الخيرية.	
	: 1وبالنظر	في	هذه	المفاهيم	يتضح	ما	يلي

أنها	كلها	تدور	حول	معنى	العمل	الخيري	والإحسان	بشكل	عام.	-
أن	مـــصطلح	ال	Endowment	ومـــعناه	الـــلغوي	(الـــوقـــف)	يـــتفق	فـــي	-

مفهومه	مع	مفهوم	الوقف	الإسلامي.	
أمــا	مــصطلح	ال	Trust	فــإنــه	وإن	كــان	يــركــز	عــلى	الــعلاقــة	الــقانــونــية	-

بــــــين	مــــــالــــــك	المــــــال	والأمــــــين،	فــــــإن	لــــــه	مــــــعان	أخــــــرى	بــــــعيده	عــــــن	عــــــمل	

�1 المرجع السابق ص72 
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الإحـسان.	مـنها	أنـه	صـوره	مـن	صـور	الاحـتكار،	كـما	أنـه	يـطلق	أيـضاً	
عــلى	صــناديــق	الاســتثمار،	أمــا	المــعنى	المــتصل	مــنه	بــالــعمل	الــخيري	
وهــــو	«الــــترســــت	الــــخيري	trust	Charity»	فــــهو	قــــريــــب	مــــن	الــــوقــــف	
ولــكن	يــختلف	عــنه	بــأنــه	فــي	الــترســت	الــخيري	تــنتقل	أو	تــثبت	المــلكية	
الــــقانــــونــــية	لــــلمال	محــــل	الــــترســــت	لــــلأمــــين	وتــــثبت	المــــلكية	الإنــــصافــــية	
للمســــتفيد،	بــــينما	فــــي	الــــوقــــف	فــــإن	الــــناظــــر	لا	يــــملك	المــــال	المــــوقــــوف.	
وأكـــــثر	مـــــا	يـــــطلق	مـــــصطلح	الـــــترســـــت	فـــــي	الـــــغرب	عـــــلى	عـــــملية	إدارة	
المــمتلكات	بــواســظة	الأمــين	لــصالــح	الــورثــة،	فــهو	يشــبه	الــوقــف	الــذري	

في	الفقه	الإسلامي.	
أمـــــا	مـــــصطلح	ال	FoundaFon	فـــــهو	يـــــعبر	عـــــن	الـــــشكل	الـــــتنظيمي	-

لــــلمؤســــسات	الــــخيريــــة	عــــلى	إطــــلاقــــها	ســــواء	أخــــذت	صــــورة	وقــــف	أو	
جــمعية	خــيريــة	أو	غــيرهــا	مــع	مــراعــاة	أنــه	عــادة	تــطلق	المــؤســسة	(فــي	
مــجال	الــخير)	عــلى	المــنظمة	الــتي	تــقدم	مــنحا	لجــمعيات	أو	مــنظمات	

أخر	
نـظرا	لـتقارب	هـذه	المـصطلحات	فـإنـها	تسـتخدم	مـعا	لـتكمل	الـجوانـب	-

المــــختلفة	لمــــعانــــيها	وهــــى:الــــوقــــف:	المــــال	المــــتبرع	بــــه-	الــــترســــت:وجــــود	
الأمين	الذي	يدير	مال	الوقف-	المؤسسة:	الكيان	التنظيمى	للوقف.	
وبـالـتالـي	فـالمـصطلحات	الـثلاث	فـيها	شـبه	بـالـوقـف	الإسـلامـي	فـي	كـونـها	
تـــقوم	عـــلى	وجـــود	مـــال	دائـــم	يســـتثمر	والـــعائـــد	مـــنها	يـــنفق	عـــلى	الأعـــمال	
الـــخيريـــة	وإن	كـــانـــت	تـــختلف	عـــن	الـــوقـــف	فـــي	بـــعض	جـــوانـــبها.	وجـــديـــر	
	FoundaFon	and)	مــــــــــــــثل	الــــــــــــــخيريــــــــــــــة	الــــــــــــــتنظيمات	أن	بــــــــــــــالــــــــــــــذكــــــــــــــر
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Endowment)	فــــهى	مــــوجــــودة	مــــنذ	الــــقدم	لأســــباب	ديــــنية	وبــــأشــــكال	

أخـرى	أمـا	وضـعها	الـذي	هـي	عـليه	الآن	فـبدأت	جـذوره	فـي	انجـلترا	عـام	
1601	بـشكل	بـسيط	زاد	عـام	1736	ولـكن	ذلـك	كـله	كـان	مجـرد	بـوادر	لـم	
تظهـــر	بـــشكل	كـــبير	إلا	عـــام	1880م،	وفـــى	الـــولايـــات	المتحـــدة	الأمـــريـــكية	
والــتي	تــعتبر	رائــدة	الــعالــم	الــغربــى	فــي	هــذا	المــجال	فــإن	بــدء	مــؤســسات	
الـــــعمل	الـــــخيرى	الـــــقائـــــمة	عـــــلى	الـــــوقـــــف	بـــــشكل	كـــــبير	بـــــدأت	بـــــمؤســـــسة	
بـــنجامـــين	فـــرانـــكلين	الـــخيريـــة	عـــام	1791	وجـــيمس	ســـميث	عـــام	1846،	
وجــود	بــيبودي	عــام	1867،	ثــم	مــؤســسات	كــارنــيجي	عــام	1896	وركــفلر	
عـــــام	1902،	ولـــــيكوك	عـــــام	1930	وفـــــورد	عـــــام	1936،	وجـــــونـــــسون	عـــــام	
1936،	ومـؤسـسة	وقـف	لـيلى	1937،	ومـارك	أرثـر	عـام	1970	وفـولـبرايـت	
عــام	1946،	وأخــيراً،	ثــم	تــوالــى	إنــشاء	المــؤســسات	حــتى	بــلغت	المــلايــين	
وعــــــلى	رأســــــها	مــــــؤســــــسة	بــــــيل	جــــــيتس	عــــــام	2000م	الــــــتي	تــــــعتبر	أكــــــبر	

مؤسسة	خيرية	في	العالم.	
	: 1و	ترجع	أسباب	نشوء	هذا	التوجه	للأعمال	الخيرية	لما	يلي

الأمـر	الأول:	هــو	أن	الــثورة	الــصناعــية	أحــدثــت	تــكدســا	هــائــلا	لــلثروات	
فــــي	أيــــدى	عــــدد	محــــدود	نســــبياً	مــــن	رجــــال	الأعــــمال،	ولــــقد	جــــمعت	هــــذه	
الــثروات	مــن	عــرق	الــعمال	فــبدأ	الــتذمــر	يــدب	فــي	صــفوف	الــشعب	جــراء	
ذلــك	الأمــر	الــذي	أدى	إلــى	ظــهور	بــواكــير	هــذه	المــؤســسات	الــخيريــة،	ثــم	
بـــعد	الحـــرب	الـــعالمـــية	الأولـــى	وقـــيام	الـــثورة	الـــشيوعـــية	فـــي	روســـيا	الـــتي	
مــــثلت	خــــطراً	عــــلى	رجــــال	المــــال	والــــصناعــــة	والــــسياســــة	بــــتألــــيب	الــــعمال	
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عــــــليهم	الأمــــــر	الــــــذي	جــــــعلهم	يــــــتجهون	إلــــــى	الــــــتبرع	بعشــــــرات	المــــــلايــــــين	
وإنــــشاء	المــــؤســــسات	الــــخيريــــة	الــــتي	تــــقدم	خــــدمــــاتــــها	لــــلطبقات	الــــفقيرة	
والمـهمشة،	وجـريـا	عـلى	ذلـك	حـينما	بـدأ	غـزو	المـنتجات	الـيابـانـية	وغـيرهـا	
مـن	دول	جـنوب	شـرق	آسـيا	لـلسوق	الأمـريـكية،	وأخـذت	تـنفق	عـلى	الـعمل	
الــخيرى	وتظهــر	ذلــك	فــي	مــيزانــيات	مــنفصلة	لجــذب	الــناس	عــلى	شــراء	
مـــــنتجاتـــــها	بـــــحجة	أنـــــها	تـــــنفق	جـــــزءاً	مـــــما	تـــــحصل	عـــــليه	عـــــلى	المـــــجتمع	
الأمريكى	وبالتالي	فشراء	الناس	لهذه	المنتجات	يعود	عليهم	بالخير.	
الأمـر	الـثانـي:	الــضرائــب	الــعالــية	الــتي	فــرضــت	عــلى	مــنشآت	الأعــمال	
مـــع	إعـــفاء	الـــتبرعـــات	إلـــى	الأعـــمال	الـــخيريـــة	مـــن	هـــذه	الـــضرائـــب	شـــجع	
رجـــال	الأعـــمال	عـــلى	الـــتوســـع	فـــي	إنـــشاء	المـــؤســـسات	الـــخيريـــة	والـــتبرع	

لها.	
الأمــر	الــثالــث:	بــروز	دور	أمــريــكا	الــدولــى	بــعد	الحــرب	الــعالمــية	الــثانــية	
وبـــدايـــة	الحـــرب	الـــباردة	بـــين	الـــرأســـمالـــية	والـــشيوعـــية	ومـــحاولـــة	كـــل	مـــن	
الــولايــات	المتحــدة	الأمــريــكية	وروســيا	الــسابــقة	بســط	نــفوذهــما	إلــى	أكــبر	
مـساحـة	مـن	الـعالـم	أدى	إلـى	تـوسـيع	مـحاولات	الـعمل	الـخيرى	والمـعونـات	

منها	على	النطاق	العالمى.	
ومــع	كــل	ذلــك	فــإنــه	لايــمكن	إنــكار	أن	الــكثيريــن	مــن	عــامــة	الــناس	الــذيــن	
يـتبرعـون	لـلعمل	الـخيري	فـي	الـغرب	تـدفـعهم	إلـى	ذلـك	المـعانـي	الإنـسانـية	
والـــديـــن	وهـــذا	مـــا	نجـــده	واضـــحا	فـــي	الـــدعـــوات	الـــتي	تـــبثها	المـــؤســـسات	

الخيرية	على	الإنترنت	لحث	الناس	على	التبرع.	
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هـــذه	هـــي	بـــدايـــة	ودوافـــع	نـــشأة	كـــل	مـــن	الـــوقـــف	الإســـلامـــي	والمـــؤســـسات	
الـــخيريـــة	الـــغريـــبية	ومـــنها	يظهـــر	ســـبق	نـــشأة	الـــوقـــف	الإســـلامـــي،	وإذا	
كـــانـــت	دوافـــع	ونـــشأة	الـــوقـــف	الإســـلامـــي	مـــختلفة	عـــنها	فـــي	المـــؤســـسات	
الـــخيريـــة	الـــغربـــية	فـــأيـــضا	الأغـــراض	وأوجـــه	الـــصرف	مـــختلفة.	والجـــدول	
الــــــتالــــــي	يــــــوضــــــح	المــــــقارنــــــة	بــــــين	أغــــــراض	وأوجــــــه	الــــــصرف	فــــــي	الــــــوقــــــف	

الإسلامي	والنظم	الغربية	المشابهة.	
جدول	مقارنة	بأغراض	وأوجه	الصرف	في	الوقف	الإسلامي	والنظم	الغربية	المشابهة	

أمثلة	من	النظم	الغربية	المشابهةأمثلة	من	الوقف	الإسلاميالمجموعة

أ-	الخـــــــــــــــــدمـــــــــــــــــات	
الدينية

-	إنــــــــشاء	المــــــــساجــــــــد	وتــــــــعميرهــــــــا	
والقيام	بخدمتها	

-	طـــــــباعـــــــة	المـــــــصاحـــــــف	وتـــــــحفيظ	
القرآن	

-	تيسير	الحج	والعمرة

-	إنـــشاء	الـــكنائـــس	والمـــعابـــد	الـــيهوديـــة	
والقيام	بخدماتها	

-	طـــــــــباعـــــــــة	ونشـــــــــر	وتـــــــــرجـــــــــمة	الـــــــــكتاب	
المقدس	للنصارى	واليهود	

-	عـــــــمليات	الـــــــتبشير	والـــــــتنصير	لـــــــغير	
النصاري

ب-	الخـــــــــــــدمـــــــــــــات	
الصحية

-	إقــــــــامــــــــة	المســــــــتشفيات	والــــــــقيام	
بخدماتها	

-	توفير	الأدوية	
-	مدارس	الطب	والتمريض	

-	علاج	المرضى	
-	الـــــبحوث	الـــــطبية	وتـــــألـــــيف	كـــــتب	

الطب

-	إقــــــــــــــــامــــــــــــــــة	المســــــــــــــــتشفيات	والــــــــــــــــقيام	
بخدماتها	

-	عــــــــــــلاج	الأمــــــــــــراض	الخــــــــــــطيرة	مــــــــــــثل	
(الإيــــــــــــدز-	الســــــــــــرطــــــــــــان-	والأمــــــــــــراض	

المزمنة)	
-	مـــــــــــــــكافـــــــــــــــحة	الإدمـــــــــــــــان	للمخـــــــــــــــدرات	

والكحول	
-	الــــصحة	الإنــــجابــــية	وتــــنظيم	الأســــرة	

والإجهاض	
أطباء	بلا	حدود
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ج-	الخـــــــــــــدمـــــــــــــات	
التعليمية

-	إقـــــــــــــــامـــــــــــــــة	المـــــــــــــــدارس	والـــــــــــــــقيام	
بخدماتها	

-	إنشاء	المكتبات	وتطويرها	
-	نشر	الكتب	

-	رعاية	العلماء	والبحث	العلمى	
-	رعــــــــايــــــــة	الــــــــطلاب	والــــــــقيام	بــــــــما	

يلزمهم	
-	تعليم	القراءة	والكتابة

-	الوقف	على	الجامعات	والمدارس	
-	رعاية	البحث	العلمى	

-	إنشاء	المكتبات	وتطويرها	
-	منح	للطلاب	لاستكمال	دراستهم	

-	تعليم	القراءة	والكتابة	
-	دراسة	اللغات

د-	الخـــــــــــــــدمـــــــــــــــات	
الإنسانية	

-	-	تــــــــــــــــــوفــــــــــــــــــيـر	دخــــــــــــــــــل	لــــــــــــــــــلـفـقـراء	
والمحتاجين	

-	توفير	الطعام	للجائعين	
-	رعاية	الأطفال	والرضع	

-	رعاية	المشردين	
-	رعاية	المعوقين	

-	الإغاثة	في	حالة	الكوارث	
-	تزويج	المحتاجين	
-	رعاية	المساجين	
-	وقف	النساء		

-	أدوات	الزينة	للعرائس	
-	التكفل	بتجهيز	الموتى	ودفنهم	

-	رعاية	المسنين

-	توفير	دخل	للفقراء	والمحتاجين	
-	رعاية	المعوقين	

-	رعاية	كبار	السن	
-	رعاية	المعوقين	

-	الإغاثة	في	حالة	الكوارث	
-	رعاية	المساجين	وأسرهم.	

-	منع	الجريمة	
-	حماية	المستهلك	

-	المساعدات	القانونية	
-	تيسير	الزواج	
-	مكافحة	اجوع.	

-	حماية	الأطفال	ورعايتهم	
-	رعاية	المشردين

المــــــــــــــــــرافــــــــــــــــــق	 	 ه-
العامة

-	إنشاء	وصيانة	الطرق	
-	آبار	المياه	لتوفيرها	للمحتاجين	

-	توفير	وسائل	النقل	
-	إنشاء	الحمامات	العامة	

-	إنشاء	الأفران	
-	وقـــــــــف	تـــــــــوفـــــــــير	الـــــــــسكن	لمـــــــــن	لا	

مأوى	لهم	
-	إقامة	التكايا	لأبناء	السبيل

-	توفير	المساكن	
-	مشـــــروعـــــات	المـــــياه	الـــــنقية	والـــــصرف	

الصحى	
-	إنشاء	ورصف	الطرق

أمثلة	من	النظم	الغربية	المشابهةأمثلة	من	الوقف	الإسلاميالمجموعة
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المـصدر:	محـمد	عـبدالحـليم	عـمر،	نـظام	الـوقـف	الإسـلامـي	والـنظم	المـشابـهة	فـي	الـعالـم	الـغربـي	

دراسـة	مـقارنـة،	مجـلة	مـركـز	صـالـح	عـبدالله	كـامـل	لـلاقـتصاد	الإسـلامـي،	مـج	10،	ع	30،	مـصر،	

2006،	ص	78-	79	

وبـعد	هـذا	الاسـتعراض	يـمكن	الـقول	إنـه	لا	يـوجـد	فـي	أوجـه	الـصرف	فـي	
الـــنظم	الـــغربـــية	مـــا	يـــمكن	الأخـــذ	بـــه	فـــي	الـــوقـــف	الإســـلامـــي	الـــذي	تـــتميز	

أغراضه	وأوجه	الصرف	فيه	بالآتي:	

-	الــــــــــــــــــقـروض	الــــــــــــــــــحـسـنـة	لــــــــــــــــــلـبـدء	و-	البطالة
بمشروعات	

-	توفير	أدوات	العمل	
-	التدريب

-	القروض	الحسنة	
-	توفير	أدوات	العمل	

-	الـــــــتدريـــــــب	والاســـــــتشارات	خـــــــاصـــــــة	
للمشروعات	الصغيرة	
-	المساعدات	الزراعية

-	الرفق	بالحيوانات	ورعايتها	ز-	حماية	البيئة
-	نشر	الخضرة	وزرع	الأشجار

-	الرفق	بالحيوانات	
-	العناية	بالزراعة	والخضرة	

-	حفظ	الأحياء	البرية	والبحرية

ح-	الــــــــــــــــجوانــــــــــــــــب	
السياسية	

وحقوق	الإنسان

-	رعاية	اللاجئين	
-	رعاية	المسجونين	
-	فكاك	الأسرى	

-	رعاية	المجاهدين	

-	نشر	الديموقراطية	
-	مساعدة	ورعاية	اليهود	وإسرائيل	
-	الـــتعاطـــف	مـــع	الـــسياســـة	الأمـــريـــكية	

ونشر	ثقافتها	في	العالم	
-	حـــــــل	الـــــــنزاعـــــــات	الإقـــــــليمية	ورعـــــــايـــــــة	

حقوق	الأقليات	
-	رعاية	اللاجئين	والأقليات	

-	المــــساعــــدة	الــــقانــــونــــية	والــــدفــــاع	عــــن	
الحقوق	المدنية	

-	الـــــــــدفـــــــــاع	عـــــــــن	حـــــــــقوق	الـــــــــلواطـــــــــيين	
والسحاقيات	(المثلية)	ورعايتهم.	
-	تمكين	المرأة	ورعاية	حقوقها	

-	رعاية	ضحايا	التعذيب

أمثلة	من	النظم	الغربية	المشابهةأمثلة	من	الوقف	الإسلاميالمجموعة
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نـبل	الهـدف	والمـقصد،	فـالـدافـع	لـلوقـف	الإسـلامـي	دافـعاً	ديـنياً	حـيث	١.
أنــه	قــربــة	لله	عــزوجــل	ولــيس	مــن	أجــل	تــحقيق	نــفع	دنــيوى	مــن	ســمعة	
حـــــــسنة	أو	طـــــــيب	ذكـــــــر	أو	تحســـــــين	الـــــــصورة	الـــــــسياســـــــية	أو	جـــــــذب	

التعاطف	مع	سياسة	الدولة.	
خــــيريــــة	الــــتوجــــه:	فــــالــــوقــــف	الإســــلامــــي	يــــنشأ	لــــكل	مــــا	يــــحقق	الــــخير	٢.

لجــميع	الــكائــنات	ولــذا	لا	يــجوز	شــرعــاً	الــوقــف	عــلى	الإثــم	والمــعاصــى	
مــــثل	مــــا	يحــــدث	بــــالــــوقــــف	عــــلى	الــــلواطــــين	والــــسحاقــــيات	أو	الحــــريــــة	

الجنسية.	
عــــالمــــية	الــــنطاق:	فــــمجال	الــــصرف	فــــي	الــــوقــــف	لــــيس	محــــدوداً	مــــثل	٣.

الزكاة	بالمحلية.	
إنـــسانـــية	الـــشمول:	فـــيجوز	وقـــف	غـــير	المســـلم	ويـــجوز	أن	يـــنتفع	غـــير	٤.

المســــلم	بــــوقــــف	المســــلم	كــــما	يــــجوز	الــــوقــــف	عــــلى	الــــكائــــنات	الأخــــرى	
(الحيوانات	والبيئة).	

المــرونــة	لمــواجــهة	المســتجدات	مــن	أوجــه	الــصرف	مــثل	حــمايــة	حــقوق	٥.
الإنسان	وحماية	المستهلك	ورعاية	المشروعات	الصغيرة.	
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 الفصل الثالث

 الوقف الإسلامي كمؤسسة اقتصادية

لـــــقد	لـــــعبت	أمـــــوال	الـــــوقـــــف	دوراً	مـــــهماً	فـــــي	المـــــجال	الاقـــــتصادي	خـــــلال	
الــعصور	الإســلامــية	الــتي	كــانــت	تحــظى	فــيها	بــعنايــة	كــبيرة	مــن	الــحكام	
والســلاطــين	وعــلماء	المســلمين.	ومــع	مــا	كــان	يــعتري	الأوقــاف	مــن	اعــتداء	
أو	إهــمال	أو	ســوء	تــصرف،	فــإنــها	فــي	الــغالــب	ضــمنت	أن	تــظل	مســتغلة	
فــــيما	هــــيئت	لــــه	لا	تــــباع	ولا	تــــوهــــب	ولا	تــــورث	ولا	تــــتلف	بــــشهوة	عــــارضــــة،	
وإنما	بقيت	منفعتها	تنتقل	من	جيل	إلى	جيل	حتى	اليوم	الحاضر.	

فـى	ضوـء	مـا	تقـدم،	فـإن	المـجتمعات	الإسـلاميـة	اليـوم	هـي	فـي	حـاجـة	إلـى	
إحــياء	دور	الــوقــف	فــي	حــياتــها،	الــذي	كــان	لــه	تــلك	الإســهامــات	الــعظيمة	
والآثـــار	الاجـــتماعـــية	والاقـــتصاديـــة	والـــثقافـــية	المـــتنوعـــة	حـــيث	أســـهم	فـــي	
الــــتقدم	الــــعلمي	والــــتكنولــــوجــــي	وفــــي	تــــوفــــير	الخــــدمــــات	الأســــاســــية	مــــن	
صـــحة	وإســـكان	وعـــلاج	وغـــيرهـــا.	عـــلاوة	عـــلى	الأثـــر	المـــالـــي	الـــهام	عـــلى	

ميزانية	الدولة	وتخفيف	الكثير	من	الأعباء	عنها.		
وتـتزايـد	أهـمية	الـوقـف	والـحاجـة	إلـيه	فـي	الـعصر	الـحاضـر	يـومـاً	بـعد	يـوم	
مـــــع	تـــــزايـــــد	الـــــطلب	عـــــلى	الخـــــدمـــــات	الـــــعامـــــة	وتـــــنوعـــــها	مـــــن	جـــــهة	وعجـــــز	
السـلطات	عـن	مـواجـهة	هـذه	الـطلبات	مـن	جـهة	أخـرى.	وقـد	تنبهـت	بـعض	
الـدول	الإسـلامـية	الـيوم	إلـى	هـذا	الـدور	الـهام	لـلوقـف	فـي	الـحياة	الـعامـة	
وفـي	تـنمية	المـجتمعات	ومـعالـجة	ومـشكلاتـها،	فـأخـذت	كـثير	مـن	الـهيئات	
والمـــؤســـسات	الـــحكومـــية	والأهـــلية	فـــي	تـــبني	بـــعض	المشـــروعـــات	الـــوقـــفية	
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لأعمال	الخير	داخل	وخارج	تلك	الدول.	
	ويــــعد	الــــوقــــف	أحــــد	الأدوات	الاقــــتصاديــــة	المــــهمة	الــــتي	يــــتبناهــــا	المــــنهج	
الإســلامــي	فــي	إعــادة	تــرتــيب	عــلاقــات	المــجتمع.	وبــدون	شــك	فــإن	نــظام	
الـــوقـــف	يـــرتـــبط	بـــالســـلوك	الاقـــتصادي	للمســـلم	مـــن	خـــلال	رؤيـــته	الـــعامـــة	
لـلعمل	الإنـسانـي	المشـترك	المـتضمن	تـوجـيه	عـلاقـة	الإنـسان	بـخالـقه	عـلى	
أسـس	إيـمانـية	وأخـلاقـية	سـامـية	والـتي	يظهـر	مـن	خـلالـها	قـيم	إسـلامـية	
قـــــادرة	عـــــلى	تحـــــريـــــك	عجـــــلة	الـــــنشاط	الاقـــــتصادي	نـــــحو	أهـــــداف	الـــــخير	

العام	ومصلحة	الجماعة.	
ولهذا	يتم	تقسيم	هذا	الفصل	الى	ثلاثة	مباحث	كما	يلي:	

المبحث	الأول:	الأهمية	الاقتصادية	للوقف	
المبحث	الثاني:	الجوانب	الاقتصادية	للوقف	

المـبحث	الـثالـث:	الـدور	الـتنموي	الـذي	لـعبه	الـوقـف	تـاريـخيا	وكـيفية	تـفعيله	
 حاضرا
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 الـمـبـحـث الأول: الأهـمـيـة الاقـتـصـاديـة لـلـوقـف

يــــتناول	هــــذا	الــــقسم	المــــضمون	الاقــــتصادي	لــــلوقــــف،	وتــــاريــــخ	الاهــــتمام	
الاقـتصادي	بـالـوقـف،	بـالإضـافـة	إلـى	الاعـتبارات	الاقـتصاديـة	وراء	هـذا	

الاهتمام	بالوقف.	وذلك	من	خلال	الآتي:	

أولا: المضمون الاقتصادي للوقف 
يهـتم	المـضمون	الاقـتصادي	لـلوقـف	بـإبـراز	فـكرة	أسـاسـية	خـلاصـتها	أن	
الــــــوقــــــف	لا	يــــــعني	تجــــــميد	رأس	المــــــال	والــــــثروة	الــــــوطــــــنية	وحــــــبسها	عــــــن	
الانــــتفاع	الاقــــتصادي.	فــــالــــوقــــف	مــــصدر	اقــــتصادي	يهــــدف	إلــــى	تــــولــــيد	
دخــل	مســتمر،	يــسمح	بــتوفــير	احــتياجــات	المســتهدفــين	فــي	الــحاضــر	مــع	
الـــحفاظ	عـــلى	تـــلبية	احـــتياجـــاتـــهم	فـــي	المســـتقبل.	لـــذا	فـــإن	دوام	الـــوقـــف	
يـعنى	الـحفاظ	عـلى	الـرفـاهـية	الاقـتصاديـة	لـلمنتفعين	الـتي	لا	تـتدنـى	مـع	
مــــضي	الــــزمــــن.	ويــــؤكــــد	هــــذا	المــــضمون	أيــــضاً	عــــلى	أن	قــــيمة	الــــوقــــف	لا	
تـــــقتصر	عـــــلى	جـــــوانـــــبه	الـــــتقليديـــــة	(الإنـــــسانـــــية	والاجـــــتماعـــــية	والـــــثقافـــــية	
والــــسياســــية)	فحســــب،	وإنــــما	هــــي	تــــشمل	قــــيمته	الاقــــتصاديــــة	أيــــضاً،	
بــــاعــــتباره	الأداة،	بــــجانــــب	الأدوات	الأخــــرى،	الــــتي	تــــقوم	بــــتكويــــن	رأس	
المـال	البشـري،	ورأس	المـال	الاجـتماعـي،	إلـى	جـانـب	رأس	المـال	المـادي.	
فــتنمية	الــثروة	البشــريــة	هــي	محــل	اهــتمام	الــوقــف	إلــى	جــانــب	الانــتفاع	
مــــن	هــــذه	الــــثروة،	وتــــوظــــيفها	بــــما	يــــحقق	المــــصالــــح	الــــخاصــــة	أو	المــــنافــــع	
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	. 1العامة	داخل	المجتمع	ومن	بينها	المصالح	والمنافع	الاقتصادية

الجانب	الاستهلاكي	للوقف	1.
يـتعلق	الـجانـب	الاسـتهلاكـي	لـلوقـف	بـالأثـر	المـباشـر	لـه	فـي	رفـع	مسـتوى	
مــــــــعيشة	الأفــــــــراد	المــــــــنتفعين	وتحســــــــين	أحــــــــوالــــــــهم	الــــــــصحية	والــــــــثقافــــــــية	

	: 2والاجتماعية.	ويتكون	هذا	الجانب	من	شقين	هما

الشق	الأول:	استهلاك	جار.	1.

الشق	الثاني:	استهلاكي	مستديم.	2.
الشق	الأول:	استهلاك	جار	

يـمثل	الـوقـف،	مـن	نـاحـية،	اسـتهلاكـاً	جـاريـاً،	حـين	يـحقق	إشـباعـاً	مـباشـراً	
لـحاجـة	إنـسانـية	أو	ثـقافـية	أو	اجـتماعـية	لـدى	الأفـراد	المـنتفعين،	ولـجهات	
الانـتفاع	الـعامـة	كـذلـك.	فـالـفقراء	يـحصلون	عـلى	إشـباع	فـوري	مـن	خـلال	
تـــوفـــير	الـــطعام	والـــكساء	لـــهم،	وكـــذلـــك	مـــن	خـــلال	حـــصول	أبـــنائـــهم	عـــلى	
حــاجــات	ثــقافــية	وتــعليمية	وصــحية	مــباشــرة	مــن	الأعــيان	الــتي	أرصــدهــا	
الـــــــــواقـــــــــفون	فـــــــــي	شـــــــــكل	مـــــــــدارس	أو	مـــــــــكتبات	أو	مســـــــــتشفيات.	وذلـــــــــك	
بــــــــالإضــــــــافــــــــة	إلــــــــى	إشــــــــباع	الــــــــفقراء	أنــــــــفسهم	لــــــــحاجــــــــاتــــــــهم	الــــــــنفسية	
	مـــن	 والاجـــتماعـــية،	جـــراء	ذهـــاب	أبـــنائـــهم	إلـــى	المـــدارس	والمـــكتبات،	بـــدلاً
بــقائــهم	فــي	المــنازل،	وبــحصولــهم	عــلى	فــرص	الــعلاج	المــجانــي	مــباشــرة	

بدون	عناء.	
الشق	الثاني:	أصل	استهلاكي	مستديم	

�1 محـمد الـفاتـح محـمود بـشير المـغربـي، الـدور الـتمويـلي " الإقـتصادي " لـلوقـف الـخيري الإسـلامـي، 
مجلة جامعة السودان المفتوحة، ع3- ، السودان، 2010، ص 155
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مـن	نـاحـية	أخـرى،	يـعتبر	الـوقـف	اسـتهلاكـاً	مسـتديـماً،	فـي	أشـكال	سـلع	
اسـتهلاكـية	مـعمرة	مـثل	الـعقارات	والمـزارع	أو	الـسيارات	والمـعدات	–	عـند	
الــقائــلين	بــجواز	وقــف	المــنقولات.	فــالأمــلاك	المــوقــوفــة،	وبــخاصــة	الــعقارات	
والأراضـي	والمـزارع،	لا	تـفنى	بـالاسـتهلاك	بـاسـتعمالـها	أول	مـرة،	أو	بـعد	
عـــــدد	قـــــليل	مـــــن	المـــــرات،	بـــــل	تـــــبقى،	ولمـــــدد	طـــــويـــــلة،	مـــــصدراً	اقـــــتصاديـــــاً	
مســتمراً	لــغنى	الــحياة	الإنــسانــية.	وذلــك	مــن	خــلال	الــطبيعة	الــتي	يــمتاز	
بــها	الــوقــف	بــاعــتباره	ســلعة	اســتهلاكــية	مســتديــمة.	بــالإضــافــة	إلــى	ذلــك	
يــنفرد	الــوقــف،	بــالــقياس	إلــى	الســلع	والخــدمــات	الاســتهلاكــية	الأخــرى،	
بـآثـار	اسـتهلاكـية	مـهمة.	تـتمثل	فـيما	يحـدثـه	الـوقـف	مـن	تـأثـير	فـي	زيـادة	
الـــطلب	الاســـتهلاكـــي	ومـــا	يـــترتـــب	عـــلى	ذلـــك	مـــن	زيـــادة	الإشـــباع	الـــكلي	
الــــــذي	يــــــمكن	لــــــلجهات	المــــــنتفعة	أن	تســــــتمده	مــــــن	الســــــلع	الاســــــتهلاكــــــية	
المـــتاحـــة	لـــها.	ويـــتعلق	بـــأثـــره	المـــباشـــر	وغـــير	المـــباشـــر	عـــلى	كـــفاءة	الإنـــتاج	

الجانب	الاستثماري	للوقف.	
الجانب	الاستثماري	للوقف	2.

	: 1يتكون	الجانب	الاستثماري	للوقف	من	شقين	أيضاً،	هما

شق	الاستثمار	المباشر،		1.

شق	الاستثمار	غير	المباشر.	2.
شق	الاستثمار	المباشر	

الـوقـف	كـرأس	مـال	إنـتاجـي	يـسهم	مـباشـرة	فـي	تـنمية	الـطاقـة	الإنـتاجـية	
ورفــــــع	مســــــتوى	كــــــفاءتــــــها	عــــــلى	مســــــتوى	الأفــــــراد	المــــــنتفعين	أو	جــــــهات	

�1 المرجع السابق، ص 157
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الانــتفاع	الــعامــة،	مــن	خــلال	عــمله	عــلى	تــنمية	وتحســين	نــوعــيتها،	بــزيــادة	
القدرات	والمهارات	العقلية	والجسمية	إلى	جانب	التنمية	الروحية. 

شق	الاستثمار	غير	المباشر	
مــــن	نــــاحــــية	أخــــرى	فــــإن	الــــوقــــف	يــــسهم	بــــطريــــق	غــــير	مــــباشــــر	فــــي	رفــــع	
مسـتوى	الـكفاءة	الإنـتاجـية	لـلاقـتصاد	الـوطـني	كـكل.	وذلـك	بـما	يـولـده	مـن	
قـــيمة	مـــضافـــة	تـــدعـــم	اقـــتصاديـــات	المـــجتمع	كـــكل	إلـــى	جـــانـــب	الـــعناصـــر	

الإنتاجية	الأخرى.	
إن	صـفة	الـدوام	هـي	أهـم	مـا	يـتميز	بـه	أصـل	الـوقـف،	أو	الأمـوال	الـثابـتة	
المـــوقـــوفـــة	عـــلى	هـــذا	الأصـــل،	كـــرأس	مـــال	اســـتثماري	عـــن	مـــعظم	أنـــواع	
رأس	المــال	الــثابــت.	فــأصــل	الــوقــف	أو	المــال	المــوقــوف	عــليه،	يــولــد	مــنافــع	
إنــــتاجــــية	دائــــمة	لــــلأفــــراد	المســــتفيديــــن	حســــب	شــــرط	الــــواقــــف؛	ذلــــك	لأن	
مـــنفعة	الـــتعليم	مـــثلاً،	والـــتي	تظهـــر	نـــتيجة	الـــوقـــف	عـــلى	المـــدارس،	تـــدوم	
طـــوال	حـــياة	المـــنتفعين.	كـــما	تـــمتد	هـــذه	المـــنافـــع	بـــالنســـبة	لـــلمجتمع	لـــفترة	

تدوم	بدوام	المجتمع	نفسه	ومدى	حفاظه	على	ممتلكات	الأوقاف.	

ثــانــياً: تــكييف مــتغيرات الســلوك الاقــتصادي مــع 
نظام الوقف 

1.	الـوقـف	والسـلوك	الادخـاري:	إن	عـلاقـة	الـوقـف	بـالادخـار	واضـحة	
مــن	جــهة	إطــلاقــه	عــلى	مــعنى	الــحبس	ومــنع	الــعين	المــوقــوفــة	عــن	أنشــطة	
الــتبادل	فــي	الــسوق.	وفــي	هــذه	الــحالــة	يــحتمل	تــكييف	نــظام	الــوقــف	مــع	
السـلوك	الادخـاري	مـعنيين.	أحـدهـما:	أن	الادخـار	يـراد	بـه	حـفظ	الأمـوال	
المـــــوقـــــوفـــــة	وتخـــــزيـــــنها	وحجـــــزهـــــا	عـــــن	عـــــمليات	الـــــتداول،	أي	أن	الادخـــــار	
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مقـصود	لذـاتـه	ولا	غـايـة	عـن	القـيام	بـه	إلا	ترـصدـ	الـحاجـات	الـخاصـة	خوـفـاً	
مـــــن	فـــــوات	الـــــفرص	المـــــنتظرة	أو	ضـــــياعـــــها.	إن	هـــــذا	المـــــعنى	أقـــــرب	إلـــــى	
نــــــموذج	الــــــوقــــــف	الــــــذري	الــــــذي	يســــــتهدف	تــــــضييق	اســــــتخدام	الأعــــــيان	
المـوقـوفـة	فـي	إطـار	قـرابـة	أو	عـائـلي	محـدود.	ويـدل	المـعنى	الآخـر	عـلى	أن	
الادخـار	غـير	مـقصود	لأغـراض	التخـزيـن	والـحفظ	ولـو	اتخـذ	طـبيعة	هـذا	
الـــــــشكل،	وإنـــــــما	هـــــــو	مـــــــقصود	لـــــــلانـــــــتفاع	والإنـــــــفاق	عـــــــلى	الـــــــغير	وعـــــــلى	
مشــروعــات	الــخير	الــعام.	إن	المــعنى	الأول	لــلادخــار	جــائــز	ولــكن	الــجواز	
يـــــرتـــــبط	بـــــوجـــــود	إشـــــكالات	واضـــــحة،	إذ	إن	ســـــلوك	الـــــفرد	يـــــتعدى	حـــــدود	
الاســتخدام	الــرشــيد	والــعقلانــي	لــلأعــيان	المــوقــوفــة،	والــتي	وجــدت	أصــلاً	
	مـن	إمـساكـها	وحجـزهـا	عـن	إفـادة	الـغير.	ولـكن	المـعنى	 لـلانـتفاع	بـها	بـدلاً
الـثانـي	يـشكل	أهـمية	قـصوى	لأنـه	يـوفـر	ظـروف	الجـدوى	الاقـتصاديـة	مـن	
خـلال	تـوسـيع	قـاعـدة	الاسـتفادة	مـن	الأعـيان	المـوقـوفـة	والـقدرة	عـلى	إعـادة	
تـدويـرهـا	وتـنميتها.	ومـن	إشـكالات	أو	مـحاذيـر	المـعنى	الأول	أن	الادخـار	
يـرتـبط	عـلى	نـحو	قـريـب	بـمعنى	الاكـتناز،	أي	حجـز	تـدفـق	الـثروة	أو	تـيار	
الــــــدخــــــل	الــــــنقدي	مــــــن	الانــــــسياب	والجــــــريــــــان	فــــــي	الــــــقناة	الاســــــتثماريــــــة	
المـــــطلوبـــــة،	وكـــــما	هـــــو	مـــــعروف	فـــــإن	الاكـــــتناز	يـــــمثل	ســـــلوكـــــاً	اقـــــتصاديـــــاً	
يسـتهدف	تجـميد	الأمـوال	وتـعطيل	المـوارد	الاقـتصاديـة.	ومـن	هـنا	يـتضح	
أن	مـــــفهوم	الـــــوقـــــف	عـــــلى	اعـــــتبار	أنـــــه	حـــــبس	لـــــلأعـــــيان	المـــــوقـــــوفـــــة	يـــــرتـــــبط	
بـالسـلوك	الادخـاري	الـذي	يتخـذ	شـكل	وعـاء	لـلموارد	الاقـتصاديـة	بـحيث	
يــتم	اســتثمار	مــكونــات	الــوعــاء	الاقــتصادي	عــلى	أســاس	عــقلانــي	رشــيد	
تــــتوافــــق	مــــن	خــــلالــــه	أهــــداف	ونــــشاطــــات	الاســــتثمار	بــــعضها	مــــع	بــــعض	
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	. 1ضمن	الإطار	القيمي	والأصول	العقدية	على	السواء

2.	الـوقـف	والمـلكية:	أسـقط	جـمهور	الـفقهاء	إرادة	الـواقـف	مـطلقاً	فـي	
جــواز	اســترداد	مــلكية	المــوقــوف،	أي	أن	المــدة	الــزمــنية	لا	نــهائــية	فــي	هــذه	
الـحالـة	(الـتأيـيد)،	فـتنتقل	بـموجـبها	مـلكية	المـوقـوف	إلـى	مـلكية	الجـماعـة،	
الـتي	هـي	فـي	الأصـل	مـلك	لله	تـعالـى.	وعـلى	هـذا	فـإن	مـفهوم	الـوقـف	لـدى	
جــــمهور	الــــفقهاء	يــــسهم	فــــي	إيــــجاد	قــــاعــــدة	مــــتينة	لمشــــروعــــات	الــــوقــــف،	
ويــكفل	لــها	وجــود	قــوة	ودعــم	حــيوي	فــي	خــطط	الــتنمية	الــوطــنية.	كــما	أن	
الاســــتثمار	الــــوقــــفي	يتخــــذ	دوراً	أكــــثر	كــــفاءة	وجــــديــــة	عــــلى	مــــدى	الأفــــق	
الـــزمـــني،	الأمـــر	الـــذي	يـــسمح	بـــوجـــود	فـــرص	أكـــثر	فـــاعـــلية	فـــي	مـــجالات	
الاســــتثمار	طــــويــــل	الاجــــل.	ويــــسهم	فــــي	إيــــجاد	مــــساحــــة	واســــعة	لــــعمل	
مـــتنوع	قـــادر	عـــلى	الـــتكيف	الـــواعـــي	مـــع	عـــوامـــل	المـــكان	وعـــناصـــر	الـــعمل	
حســــبما	تــــقتضيه	احــــتياجــــات	الــــتنمية.	وواضــــح	فــــي	هــــذا	الــــجانــــب	أن	
الأفـــق	الـــزمـــني	كـــمتغير	اقـــتصادي	عـــلى	المـــدى	الـــطويـــل	يـــكشف	جـــدوى	
المشـــــروعـــــات	الـــــوقـــــفية	واســـــتخدامـــــاتـــــها	الـــــبديـــــلة	حســـــب	تـــــغيرات	الـــــرقـــــم	
الـقياسـي	لـتكالـيف	المـعيشة،	الـذي	يـطلق	عـليه	أحـيانـاً	مـصطلح	"مـؤشـر	
الأســـــــعار"،	إذ	إن	هـــــــذا	المـــــــؤشـــــــر	أو	الـــــــرقـــــــم	الـــــــقياســـــــي	يـــــــقوم	بـــــــتوجـــــــيه	
الـنشاطـات	الـوقـفية	فـي	الاسـتخدامـات	الـرشـيدة.	ولـكن	مـن	جـانـب	آخـر،	
قــد	يــتحقق	فــي	بــعض	الــحالات	الــخاصــة	اســتفادة	محــدودة	مــن	ظــاهــرة	
"تـــأقـــيت"	الـــوقـــف،	وتـــتمثل	بـــبذل	الـــواقـــف	لجـــزء	مـــن	عـــقاراتـــه	عـــلى	ســـبيل	
الخــدمــة	الــطارئــة	لمــصلحة	مــؤســسة	الــوقــف،	ويــتم	ذلــك	عــلى	ســبيل	المــثال	

�1 أحـمد محـمد الـسعد المـلامـح الأسـاسـية لـلعلاقـة بـين نـظام الـوقـف والاقـتصاد: مـدخـل نـظري، مـرجـع 
سابق، ص 187
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	. 1بتقديم	مساكن	مؤقتة	للإسهام	في	حل	أزمة	سكنية	ونحو	ذلك

�1 المرجع السابق، ص 188
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 الـمـبـحـث الـثـانـي: الـجـوانـب الاقـتـصـاديـة لـلـوقـف

لا	شــــــــك	أن	لــــــــلوقــــــــف	آثــــــــارا	اقــــــــتصاديــــــــة	وتــــــــمويــــــــلية	تــــــــتصل	بــــــــالــــــــنشاط	
الاقــــتصادي	الــــعام	والــــخاص	عــــلى	حــــد	ســــواء،	وســــوف	نــــعني	فــــي	هــــذا	

المبحث	لدراسة	الجوانب	الاقتصادية	للوقف	من	خلال:	
أولا:	الآثار	الاقتصادية	للوقف	
ثانيا:	الآثار	التمويلية	للوقف	

أولا: الآثار الاقتصادية للوقف 
	بــبحث	أثــر	الــوقــف	عــلى	كــل	مــن	الاقــتصاد	الــكلي	والاقــتصاد	الجــزئــي	

	: 1فان	من	بين	آثار	ه	على	وجه	الخصوص	ما	يلي

1-	أثر	الوقف	على	عدم	تفتيت	الثروة:	
يـــنهض	نـــظام	الـــوقـــف	فـــي	أحـــد	مـــقاصـــد	تشـــريـــعه	بـــدرء	مـــخاطـــر	تـــفتيت	
الـثروات	والإبـقاء	عـلى	الـكيانـات	الاقـتصاديـة	الـقويـة،	فـالـوقـف	بـما	يـعنيه	
مـــن	قـــطع	الـــتصرف	فـــي	رقـــبة	المـــال	المـــوقـــوف،	ومـــن	حـــيث	كـــونـــه	إســـقاط	
المـلك	بـلا	تـمليك	لأحـد	إلا	الله	تـعالـى	عـلى	وجـه	الـقربـى،	فـأنـه	وكـما	قـدمـنا	
لا	يـــــجوز	بـــــيع	عـــــينه	أو	مـــــيراثـــــها	أو	هـــــبتها	أو	إجـــــراء	اي	تـــــصرف	نـــــاقـــــل	
لــــلملكية	عــــليها،	إلا	بــــغرض	اســــتبدال	مــــا	يــــتلف	مــــنها	بــــما	يــــماثــــلها	مــــن	

الأعيان	الجديدة	الصالحة	للاستعمال	والاستغلال.	
نــعم	يــجوز	فــيه	مــيراث	المــنفعة	وعــاريــتها	وهــبتها	ســواء	بــذاتــها	أو	بــبدلــها	

�1 عــطية عــبد الحــليم صــقر، اقــتصاديــات الــوقــف، دار الــنهضة الــعربــية، الــقاهــرة، 1998م، ص 40- 
50
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إذا	لـم	يـخالـف	ذلـك	شـرط	الـواقـف،	أمـا	عـين	الـوقـف	فـهي	عـلى	حـكم	مـلك	
الله	تــعالــى...	ومــن	هــنا	فــإن	الــوقــف	يــعد	بــمثابــة	أداة	لــعدم	تــفتيت	الــثروة	
والـــــــحفاظ	عـــــــلى	الـــــــكيانـــــــات	الاقـــــــتصاديـــــــة	الـــــــقويـــــــة،	وخـــــــلق	الـــــــتراكـــــــمات	
الرأسمالية	التي	لو	أحسن	استغلالها	لأحس	الناس	بمزايا	الوقف.	

إن	الـــوقـــف	يـــمكن	أن	يـــكون	بـــديـــلا	مـــقبولا	عـــن	الحجـــر	بـــالنســـبة	لـــلسفيه	
والمــعتوه	والمــجنون	ومــدمــن	المخــدرات،	كــما	يــمكن	أن	يــكون	أداة	لــصون	
الــــتركــــة	عــــند	مــــن	يــــخشى	عــــلى	أولاده	الــــفاقــــة	بــــعد	وفــــاتــــه	لــــصغرهــــم	أو	
لانحـــرافـــهم،	حـــيث	يـــمكنه	وقـــف	أصـــولـــه	الـــرأســـمالـــية	عـــلى	ذريـــته	بـــما	لا	
يــخالــف	أحــكام	فــرائــض	الله	فــي	المــيراث،	فــينال	ثــواب	الــصدقــة	الــجاريــة	

ويحفظ	ماله	على	من	يحب	من	ذريته	وأحفاده.	
ولا	يــقتصر	دور	الــوقــف	فــي	عــدم	تــفتيت	الــثروة	عــلى	مــنع	الــتصرف	فــي	
رقــــبتها،	وإنــــما	يــــمتد	إلــــى	المــــحافــــظة	عــــلى	الأصــــول	الــــرأســــمالــــية	لــــلمال	
المـوقـوف	وضـمان	بـقائـه	لأطـول	فـترة	زمـنية	مـمكنة،	واسـتبدالـه	بـغيره	عـند	
تـعذر	الانـتفاع	بـه،	وقـد	تـقدم	لـنا	فـي	المـحور	الأول	أن	الـفقهاء	قـد	جـعلوا	
لــعمارة	الــوقــف	الأولــويــة	فــي	الإنــفاق	مــن	عــائــده	وريــعه،	بهــدف	المــحافــظة	

على	أصوله	الرأسمالية.	
2-	أثر	الوقف	في	إعادة	توزيع	الدخل	القومي:	

يــأتــي	الــوقــف	مــن	الــقادريــن	وأصــحاب	الــثروات	عــلى	جــهات	الــنفع	الــعام	
والـــــفقراء	والمـــــساكـــــين،	لـــــينهض	بـــــعملية	إعـــــادة	تـــــوزيـــــع	الـــــدخـــــل	الـــــقومـــــي	
لــــــــصالــــــــح	هــــــــذه	الــــــــجهات،	فــــــــالــــــــجهة	ذات	الــــــــنفع	الــــــــعام	مــــــــن	مــــــــساجــــــــد	
ومســــتشفيات	ودور	الــــعلم	والــــتأهــــيل	وغــــيرهــــا،	وقــــد	ضــــمن	لــــها	الــــوقــــف	
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مـصدر	تـمويـل	دائـم،	حـين	تسـتمر	وبـكفاءة	فـي	أداء	رسـالـتها	وخـدمـاتـها	
لـلناس	بـدون	مـقابـل،	فـإن	الخـدمـة	والـنفع	المـجانـي	الـذي	تـقدمـه	لـكل	فـرد،	
إنــــما	هــــو	حــــقيقته	وواقــــع	أمــــره	مــــعادل	لــــقدر	مــــن	الــــنقود	كــــان	المســــتفيد	
بـــالخـــدمـــة	ســـوف	يـــدفـــعه	عـــند	طـــلبه	إيـــاهـــا	مـــن	جـــهة	أخـــرى	غـــير	مـــوقـــوف	
عـــليها،	لـــو	لـــم	تـــكن	الـــجهة	المـــوقـــوف	عـــليها	مـــوجـــودة	وهـــو	بـــتوفـــيره	لـــثمن	
الخـــدمـــة	أو	المـــنفعة	المـــجانـــية	كـــأنـــه	قـــد	حـــصل	عـــلى	هـــذا	الـــثمن	مـــن	ريـــع	

الوقف.	
الـــــوقـــــف	إذن	يـــــمكن	أن	يـــــكون	أداة	مـــــقبولـــــة	عـــــن	الـــــضرائـــــب	فـــــي	الـــــدول	
المتخـــــلفة	ضـــــريـــــبيا	فـــــي	إعـــــادة	تـــــوزيـــــعا	الـــــدخـــــل	الـــــقومـــــي،	خـــــاصـــــة	وأن	
الـضريـبة	يـنعدم	فـيها	الـوازع	الـديـني	خـلافـا	لـلوقـف	المـنطوي	عـلى	مـعنى	
الـصدقـة	الـجاريـة،	إضـافـة	إلـى	أن	الـضريـبة	ومـن	وجـهة	نـظر	المـمول	قـد	
يــــصاحــــب	فــــرضــــها	أو	تــــحصيلها	نــــوع	مــــن	الــــغلو	والــــتعسف	بــــما	يــــغري	
المــــمول	عــــلى	تــــجنبها	أو	التهــــرب	مــــنها،	وذلــــك	أيــــضا	خــــلافــــا	لــــلوقــــف	هــــو	
صـــدقـــة	جـــاريـــة	والـــذي	لا	يـــقدم	عـــليه	الـــواقـــف	إلا	بـــوازع	مـــن	ديـــنه	أو	مـــن	
إنــسانــيته	أو	مــن	مــصلحته	فــي	بــعض	الأحــيان...	ومــن	هــنا	فــإن	الــوقــف	

قد	يفضل	الضريبة	كأداة	لإعادة	توزيع	الدخل	القومي.	
أضـــــــف	إلـــــــى	ذلـــــــك	مـــــــا	لـــــــلوقـــــــف	مـــــــن	دور	فـــــــعال	فـــــــي	تـــــــحقيق	الـــــــتكافـــــــل	
الاجـتماعـي	بـين	الأفـراد،	وفـي	ضـمان	حـد	الـكفايـة	لـلطبقات	مـنعدمـة	أو	

محدودة	الدخل	
3-	أثر	الوقف	في	حجم	الانتاج	القومي:	

مـــــن	المـــــعلوم	أن	ريـــــع	الـــــوقـــــف	ســـــواء	كـــــان	أهـــــليا	أو	خـــــيريـــــا	يـــــتوجـــــه	إلـــــى	
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مسـتحقين	يـتزايـد	لـديـهم	المـيل	الحـدي	لـلاسـتهلاك،	ومـن	المـعلوم	كـذلـك	أن	
الاســــتهلاك	هــــو	أحــــد	مــــكونــــات	الــــطلب	الــــفعلي،	ومــــن	المــــعلوم	أيــــضا	أن	
حجـــم	الانـــتاج	يـــتوقـــف	عـــلى	مســـتوى	الـــطلب	الـــفعلي،	أي	عـــلى	الإنـــفاق	

الكلي	على	سلع	الاستهلاك	وأموال	الاستثمار.	
والــــوقــــف	إذا	أحــــكم	تــــنظيمه	يــــمكن	أن	يــــكون	جــــزءا	هــــامــــا	مــــن	مــــكونــــات	
الــــــطلب	الــــــفعلي؛	لأنــــــه	يــــــؤدي	إلــــــى	زيــــــادة	طــــــلب	مســــــتحقيه	عــــــلى	ســــــلع	

الاستهلاك	وربما	سلع	الاستثمار	(الانتاج)	كذلك.	
وكــــقاعــــدة	عــــامــــة	خــــاصــــة	فــــي	الــــدول	الإســــلامــــية	وهــــي	كــــلها	مــــن	الــــدول	
الـــــنامـــــية	الـــــتي	يـــــقل	فـــــيها	مســـــتوى	الـــــنشاط	الاقـــــتصادي	عـــــن	مســـــتوى	
الـــتشغيل	الـــكامـــل	لـــعناصـــر	الانـــتاج	المـــتاحـــة	لـــديـــها	(مـــن	الأرض	ورأس	
المــال	والــعمل)	كــقاعــدة	عــامــة	فــإن	زيــادة	الــطلب	الــفعلي	فــي	هــذه	الــدول	
تـؤدي	إلـى	زيـادة	حجـم	الانـتاج،	خـاصـة	إذا	كـان	الـجهاز	الانـتاجـي	لـدى	
هـــــذه	الـــــدول	يـــــتمتع	بـــــقدر	مـــــن	المـــــرونـــــة،	أي	الـــــقدرة	عـــــلى	تـــــنقل	عـــــناصـــــر	

الانتاج	بين	الأنشطة	الاقتصادية	المختلفة.	
والـسؤال	الـذي	نـطرحـه	ونـحاول	الإجـابـة	عـليه	هـو:	كـيف	يـؤدي	إنـفاق	ريـع	
الــوقــف	إلــى	زيــادة	الــناتــج	الــقومــي؟	الــوقــف	إن	كــان	خــيريــا	عــلى	جــهات	
الــــنفع	الــــعام	لــــدعــــم	رســــالــــتها	وتحســــين	خــــدمــــاتــــها	فــــأنــــه	يــــعد	نــــوعــــا	مــــن	
الاســـتثمار	فـــي	البشـــر،	حـــيث	يـــؤدي	وبـــطريـــق	مـــباشـــر	إلـــى	تـــكويـــن	مـــا	
يــــعرف	بــــرأس	المــــال	الإنــــسانــــي،	فخــــدمــــات	الــــتعليم	والــــتدريــــب	والــــصحة	
والـــــــثقافـــــــة	ورعـــــــايـــــــة	المـــــــعاقـــــــين	وتـــــــأهـــــــيلهم،	ورعـــــــايـــــــة	وتـــــــأهـــــــيل	الأحـــــــداث	
والمـــسجونـــين	ومـــصحات	الإدمـــان	وغـــيرهـــا	مـــن	الخـــدمـــات	الـــتي	تـــؤديـــها	
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الــجهات	المــوقــوف	عــليها،	والــتي	مــن	المــفترض	أن	يــكون	الــوقــف	مــصدرا	
لـتمويـلها	تـؤدي	إلـى	الـتنمية	البشـريـة	أي	إلـى	إكـساب	الـطبقات	الـعامـلة	
الــــفقيرة	الــــصحة	والــــخبرة	والمــــهارة	بــــصفة	دائــــمة	ومســــتمرة،	ومــــعلوم	أن	
الانـــــتاج	لا	يـــــتوقـــــف	فـــــقط	عـــــلى	مـــــا	فـــــي	حـــــوزة	المـــــجتمع	مـــــن	رأس	المـــــال	
الـعيني	أو	المـادي،	وإنـما	يـتوقـف	كـذلـك	وربـما	بـدرجـة	أكـبر	عـلى	الـعامـل	

الماهر	المشمول	بالرعاية	والخدمات	الاجتماعية.	
وتسـتطيع	الأوقـاف	الـخيريـة	أن	تـتضافـر	مـع	الـدول	فـي	إحـداث	الـتنمية	
البشــريــة	المــطلوبــة.إن	الــوقــف	الــخيري	لا	يــنبغي	أن	يــنظر	إلــيه	عــلى	أنــه	
مـــــال	مهـــــدر	يســـــتحوذ	الـــــناظـــــر	عـــــليه	عـــــلى	مـــــعظمه	بـــــما	لا	يـــــبقى	لـــــلجهة	
المــوقــوف	عــليها	مــنه	إلا	الــنذر	الــيسير،	وإنــما	يــجب	اســتغلالــه	اســتغلالا	

اقتصاديا	في	التنمية	البشرية.	
أمــــا	إذا	كــــان	الــــوقــــف	أهــــليا	عــــلى	شــــخص	أو	أشــــخاص	مــــعينين،	فــــأنــــه	
فـضلا	عـن	أثـره	المـباشـر	فـي	إعـادة	تـوزيـع	الـدخـل	لـصالـح	مسـتحقيه،	بـما	
يـعني	زيـادة	دخـولـهم	الـفعلية	وقـدرتـهم	عـلى	الاسـتهلاك	والادخـار،	يـؤدي	
إلـى	أثـر	آخـر	غـير	مـباشـر	وهـو	زيـادة	الانـتاج	عـن	طـريـق	مـبدأ	مـضاعـف	

الاستثمار	ومبدأ	معجل	الاستثمار.	
ولـــــكي	نـــــتعرف	فـــــي	إيـــــجاز	غـــــير	مخـــــل	عـــــلى	مـــــبدأي	مـــــضاعـــــف	ومعجـــــل	
الاســـــتثمار	يـــــلزمـــــنا	أولا	الـــــتعرف	والـــــتفرقـــــة	بـــــين	الاســـــتثمار	الـــــذاتـــــي	أو	
المســــتقل	والاســــتثمار	المــــولــــد	أو	المشــــتق	أو	الــــتابــــع،	حــــيث	تــــرتــــبط	فــــكرة	
المضاعف	بالنوع	الأولى	على	حين	ترتبط	فكرة	المعجل	بالنوع	الثاني.	
أمـــا	الاســـتثمار	المســـتقل	فـــأنـــه	يـــنشأ	لـــتراكـــمات	رأســـمالـــية	مســـتقلة	عـــن	
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مسـتوى	دخـل	المسـتثمر،	بـينما	يـنشأ	الاسـتثمار	الـتابـع	مـرتـبطا	بـزيـادة	
الـــطلب	الـــكلي	عـــلى	ســـلع	الاســـتهلاك	وكـــنتيجة	لـــزيـــادة	دخـــول	الـــطبقات	

التي	يتزايد	لديها	الميل	الحدي	للاستهلاك.	
وبـــالمـــثال	يـــتضح	المـــقال:	لـــنفترض	أن	شـــخصا	مـــا	تـــراكـــم	لـــديـــه	قـــدر	مـــن	
رءوس	الأمـوال	مـن	أي	مـصدر،	واتخـذ	قـراره	بـاسـتثمار	رأسـمالـه،	فـأقـام	
خـــطا	لانـــتاج	ألـــف	وحـــدة	مـــن	المـــلابـــس	الـــجاهـــزة	مـــثلا	وهـــو	الـــقدر	الـــذي	
كــــانــــت	مســــتويــــات	دخــــول	المســــتهلكين	لهــــذا	الــــنوع	مــــن	المــــلابــــس	تــــسمح	
بــاســتيعابــه	بــدو	إحــداث	أي	فــائــض	أو	مخــزون	ســلعي	لــديــه،	ولــنفترض	
أن	الـدولـة	قـررت	مـنح	المـوظـفين	أرب	عـلاوات	دوريـة	مـرة	واحـدة،	بـما	تـرتـب	
عــليه	ارتــفاع	الــدخــول	والمــقدرة	الشــرائــية	لــهم	ومــن	ثــم	زيــادة	الــطلب	عــلى	
مــنتجات	هــذا	المــصنع	إلــى	الــضعف،	إن	صــاحــب	المــصنع	ســوف	يــفكر	
جـديـا	فـي	إقـامـة	خـط	انـتاج	ثـان	وثـالـث	طـالمـا	أن	الـطلب	يـتزايـد	وطـالمـا	أنـه	
يجـــــد	ســـــوقـــــا	لمـــــنتجاتـــــه،	وهـــــنا	نـــــقول:	بـــــأن	خـــــط	الانـــــتاج	الأول	اســـــتثمار	
مســـتقل،	فـــي	حـــين	أن	خـــط	الانـــتاج	الـــثانـــي	اســـتثمار	مشـــتق	أو	تـــابـــع،	
حـــيث	مـــا	كـــان	لـــه	أن	يـــتم	بـــدون	زيـــادة	الـــطلب	الـــكلي	الـــناتـــج	عـــن	زيـــادة	

مستوى	دخول	الأفراد	(المستهلكين).	
ومــن	نــاحــية	أخــرى	فــإن	الــزيــادة	فــي	الــطلب	عــلى	الســلع	الاســتهلاكــية،	
تــؤدي	إلــى	زيــادة	مــماثــلة	فــي	الــطلب	عــلى	الســلع	والخــدمــات	الانــتاجــية	
(المـــواد	الأولـــية	وخـــدمـــات	الـــعمل)	وهـــو	الأمـــر	الـــذي	يـــدفـــع	مـــنتجو	الســـلع	

الانتاجية	إلى	مزيد	من	الاستثمارات	التابعة	أو	المشتقة.	
والــسؤال	المــطروح	هــو:	كــيف	تــؤدي	عــملية	إنــفاق	ريــع	الــوقــف	إلــى	زيــادة	
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الانــــــتاج	مــــــن	خــــــلال	مــــــبدأي	المــــــضاعــــــف	والمعجــــــل...	ولــــــلإجــــــابــــــة	نــــــقول:	
لـــنفترض	أن	ريـــع	الـــوقـــف	فـــي	كـــل	عـــام	هـــو	مـــبلغ	مـــليون	جـــنيه،	إن	هـــذا	
المـــبلغ	يـــحصل	عـــليه	فـــي	الـــغالـــب	طـــوائـــف	مـــن	الـــناس	يـــغلب	لـــديـــها	المـــيل	
الحــــدي	لــــلاســــتهلاك	عــــن	المــــيل	الحــــدي	لــــلادخــــار،	ولــــنفترض	أن	المــــبالــــغ	
المــخصصة	لــلاســتهلاك	تــدور	فــي	الــعام	الــواحــد	أربــع	دورات،	إن	مــبلغ	
المـــليون	جـــنيه	(ريـــع	الـــوقـــف)	الـــذي	يـــمثل	الإنـــفاق	الأولـــي	لـــلوقـــف	ســـوف	
يــحصل	عــليه	مــنتجو	الســلع	الاســتهلاكــية	بــالــكامــل،	وهــم	بــدورهــم	ســوف	
يـــــنفقون	نســـــبة	مـــــن	هـــــذا	المـــــبلغ	لشـــــراء	خـــــدمـــــات	الـــــعمل	والمـــــواد	الأولـــــية	
الــــلازمــــة	لــــتشغيل	مشــــروعــــاتــــهم	ولــــتكن	هــــذه	النســــبة	مــــثلا	ثــــلاثــــة	أربــــاع	
المـليون	جـنيه،	وهـذه	النسـبة	كـما	ذكـرنـا	سـوف	يـحصل	عـليها	الـعمال	فـي	
صــورة	أجــور،	ومــنتجو	المــواد	الأولــية	فــي	صــورة	أثــمان	لمــنتجاتــهم،	فــإذا	
كـــان	المـــيل	الحـــدي	لـــلاســـتهلاك	عـــندهـــم	كـــذلـــك	هـــو	ثـــلاثـــة	أربـــاع	دخـــولـــهم	
فـــــــأنـــــــهم	ســـــــوف	يـــــــنفقون	مـــــــا	يـــــــعادل	562،5	ألـــــــف	جـــــــنيه	عـــــــلى	الســـــــلع	
الاســـــــتهلاكـــــــية،	وهـــــــذا	المـــــــبلغ	الأخـــــــير	ســـــــوف	يـــــــحصل	عـــــــليه	المـــــــنتجون	
ليســتثمروا	ثــلاثــة	أربــاعــه	كــذلــك	فــي	شــراء	خــدمــات	الــعمل	والمــواد	الأولــية	
وهـــكذا	تســـتمر	عـــمليات	الاســـتثمار	مـــوجـــة	بـــعد	مـــوجـــة	بـــفعل	مـــضاعـــف	
الاســتثمار،	فينشــط	ويــزداد	الانــتاج	بــفعل	الإنــفاق	الأولــي	لــريــع	الــوقــف،	
ويـــلاحـــظ	أنـــه	كـــلما	كـــان	الإنـــفاق	الأولـــي	لـــريـــع	الـــوقـــف	عـــلى	الاســـتهلاك	
كــــبيرا	كــــلما	كــــبر	حجــــم	المــــضاعــــف،	وكــــلما	كــــان	هــــذا	الإنــــفاق	مســــتمرا،	
كلما	زادت	فاعلية	الوقف	في	زيادة	الانتاج	بفعل	مضاعف	الاستثمار.	
أمـــــــا	أثـــــــر	إنـــــــفاق	ريـــــــع	الـــــــوقـــــــف	فـــــــي	زيـــــــادة	الانـــــــتاج	مـــــــن	خـــــــلال	معجـــــــل	
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الاســـــتثمار،	فـــــيمكن	إدراكـــــه	مـــــن	حـــــيث	أن	الـــــزيـــــادات	المـــــتتالـــــية	لإنـــــفاق	
مســتحقي	الــوقــف	فــي	الــطلب	عــلى	الســلع	الاســتهلاكــية،	ســوف	يــعقبها	
حـتما	زيـادات	مـتتالـية	مـماثـلة	عـلى	الاسـتثمار،	حـيث	تـتحول	بـمقتضاهـا	
النســـب	الـــتي	كـــان	المـــنتجون	يـــدخـــرونـــها	مـــن	المـــوجـــات	المـــتتالـــية	لـــلإنـــفاق	
الأولـــي	لـــريـــع	الـــوقـــف	إلـــى	اســـتثمارات	مشـــتقة	ويـــعبر	عـــن	الـــعلاقـــة	بـــين	
الـزيـادة	فـي	الـطلب	عـلى	السـلع	الاسـتهلاكـية	والـزيـادة	فـي	الاسـتثمارات	

المشتقة	بمبدأ	معجل	الاستثمار.	
ومـــما	يـــعظم	مـــن	أثـــر	الـــوقـــف	فـــي	زيـــادة	الانـــتاج	مـــن	خـــلال	مـــبدأ	معجـــل	
الاســــتثمار،	أن	ريــــع	الــــوقــــف	لا	يــــنقطع،	حــــيث	يــــعد	الــــتأبــــيد	مــــن	شــــروط	
الـــــوقـــــف،	وبـــــالـــــتالـــــي	فـــــإن	لـــــلمنتجين	أن	يـــــتوقـــــعوا	اســـــتمرار	الـــــطلب	بـــــل	
واسـتمرار	الـزيـادة	فـيه،	لـيكون	ذلـك	دافـعا	لـهم	عـلى	الاسـتثمار	المسـتقل	

والاستثمار	المشتق	معا.	
4-	أثر	الوقف	في	حفز	وتشجيع	الاستثمار:	

لـقد	كـان	الـوقـف	الـخيري	ومـا	يـزال	يـؤدي	دورا	فـاعـلا	فـي	إقـامـة	وصـيانـة	
الــبنية	الأســاســية	أو	الــتحتية	لــلمجتمع	مــن	طــرق	وقــناطــر	وجــسور	ودور	
عـــلم	وعـــبادة	وغـــيرهـــا	مـــن	مـــرافـــق	الـــبنية	الأســـاســـية	أو	مـــا	يـــعرف	بـــرأس	
المـال	الاجـتماعـي	الـتي	لا	وجـود	لـلاسـتثمار	بـدونـها،	والـتي	تـكون	عـامـل	

جذب	للاستثمار	مع	وجودها.	

ثانيا الآثار التمويلية للوقف 
الــوقــف	مــن	حــيث	كــونــه	مــصدراً	دائــما	لــتمويــل	بــعض	الــجهات	والمــرافــق	
الخــــدمــــية	يــــمكن	أن	تــــكون	لــــه	انــــعكاســــات	إيــــجابــــية	عــــلى	أدوات	المــــالــــية	
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	: 1العامة	على	النحو	التالي

انعكاسات	الوقف	الإيجابية	على	الإنفاق	العام:	1.
الـوقـف	قـد	يـكون	أهـليا	وقـد	يـكو	خـيريـا،	وفـي	الأول	يـقف	الـواقـف	مـالـه	أو	
بـــــعض	مـــــالـــــه	عـــــلى	نســـــله	وذريـــــته	وأقـــــاربـــــه،	وفـــــي	هـــــذه	الـــــحالـــــة	يـــــضمن	
المـــوقـــوف	عـــليه	مـــصدرا	ثـــابـــتا	ومســـتمرا	لـــلإيـــراد،	وعـــن	طـــريـــق	الـــوقـــف	لا	
يســتطيعون	إجــراء	أي	تــصرف	نــاقــل	لمــلكية	المــال	المــوقــوف	بــصفة	مــؤبــدة	
بـــعد	لـــزوم	الـــوقـــف.	وعـــلى	ذلـــك	فـــإن	الـــوقـــف	الأهـــلي	يـــحفظ	عـــلى	الـــواقـــف	
وعـلى	أقـاربـه	المـال	مـا	بـقي	هـذا	المـال	ومـا	بـقي	المسـتحقون	لـلوقـف،	ومـن	
المــــعلوم	أن	الــــواقــــف	يــــجوز	لــــه	أن	يشــــترط	لــــنفسه	كــــل	أو	بــــعض	مــــنافــــع	
الـوقـف	حـال	حـياتـه،	أو	يشـترط	لـنفسه	الـنظارة	عـليه	أيـضا	حـال	حـياتـه،	
وقـــد	يـــكون	فـــي	الـــوقـــف	درءا	لمـــخاطـــر	الـــحاجـــة	عـــن	الـــواقـــف	فـــي	أواخـــر	

حياته.	
ولمــا	كــان	الــوقــف	عــلى	الــنحو	المــتقدم	يــضمن	لــلواقــف	وذريــته	دخــلا	ثــابــتا	
ومســــتقرا	عــــلى	مــــدى	الــــزمــــن	الــــطويــــل	الــــقادم	بــــعد	لــــزومــــه،	لــــذا	فــــأنــــه	قــــد	
يــــنعكس	إيــــجابــــاً	عــــلى	حجــــم	الــــنفقات	الــــعامــــة	الــــتحويــــلية	المــــتمثلة	فــــي	
مـعاشـات	الـضمان	الاجـتماعـي	والمـساعـدات	والمـنح	الـتي	تـقدمـها	الـدولـة	

لمواطنيها	الفقراء.	
كــذا	الــحال	فــيما	لــو	كــان	الــوقــف	خــيريــا	عــلى	الــفقراء	والمــساكــين،	حــيث	
يـضغط	ريـعه	مـن	حجـم	الـنفقات	الـتحويـلية	الـتي	يـمكن	لـلدولـة	أن	تـقدمـها	
لــهم	فــيما	لــو	لــم	يــحصلوا	عــلى	هــذا	الــريــع...	أمــا	لــو	كــان	الــوقــف	خــيريــا	

�1 عــطية عــبد الحــليم صــقر، اقــتصاديــات الــوقــف، دار الــنهضة الــعربــية، الــقاهــرة، 1998م، ص 35- 
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عـلى	إحـدى	جـهات	الـنفع	الـعام	فـإنـه	يـمكن	اسـتخدام	الـريـع	الـناتـج	عـنه	
فــي	عــمليات	التجــديــد	والتحــديــث	والــتطويــر	لــلجهة	المــوقــوف	عــليها	فــضلا	
عـن	إمـكانـية	اسـتخدامـه	فـي	تـسيير	هـذه	الـجهة،	وذلـك	بـما	يـغني	الـدولـة	
عـن	إجـراء	الـنفقات	الـعامـة	الـلازمـة	لتجـديـد	وصـيانـة	وتـسيير	وإدارة	هـذه	

الجهات	أو	المرافق	العامة.	
	انعكاسات	الوقف	الإيجابية	على	موارد	الدولة	العامة:	2.

لا	شـــك	أن	الـــوقـــف	حـــين	يـــنعكس	إيـــجابـــيا	عـــلى	الإنـــفاق	الـــعام	بـــضغطه،	
فــأنــه	وبــالــتبعية	ســوق	يــنعكس	عــلى	المــوارد	الــعامــة	فــي	مجــملها	بــالــوفــرة	
وإحــداث	فــائــض	لــها	فــي	مــيزانــية	الــدولــة،	وهــو	الأمــر	الــذي	قــد	يــنعكس	
وبــالــتبعية	عــلى	الــعبء	الــضريــبي	الــفردي	والــقومــي،	حــيث	لــن	تــقوم	لــدى	
الـدولـة	حـاجـة	لـفرض	مـزيـد	مـن	الـضرائـب	والـرسـوم	لمـواجـهة	الإنـفاق	الـعام	
المـتزايـد	عـلى	افـتراض	إلـغاء	دور	الـوقـف	فـي	ضـغط	حجـم	هـذا	الإنـفاق،	
بـــل	ربـــما	يـــكون	هـــناك	مـــبرر	قـــوي	عـــند	وجـــود	الـــوقـــف،	وأدائـــه	لـــدوره	فـــي	
ضـــــغط	حجـــــم	الإنـــــفاق	الـــــعام،	لـــــخفض	الـــــعبء	الـــــضريـــــبي	عـــــن	كـــــاهـــــل	
المــــواطــــنين،	وفــــي	هــــذه	الــــحالــــة	فــــإن	الــــوقــــف	يــــمكن	أن	يــــؤدي	دورا	غــــير	

مباشر	في	الادخار	والاستثمار	الخاص.	
	انعكاسات	الوقف	على	التمويل	بعجز	الميزانية:	3.

إن	الـوقـف	وقـد	أدى	دوره	فـي	خـفض	حجـم	الإنـفاق	الـعام،	فـأنـه	لـن	تـقوم	
لـدى	الـدولـة	حـاجـة	فـي	تـمويـل	بـعض	نـفقاتـها	الـعامـة	تـمويـلا	تضخـميا	أو	
عـن	طـريـق	إحـداث	عجـز	فـي	مـيزانـيتها	الـعامـة،	حـيث	وجـد	لـديـها	فـائـض	
فـي	المـوارد	أو	عـلى	الأقـل	اسـتطاعـت	مـواردهـا	الـعاديـة	أن	تـغطي	حجـم	
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إنفاقها	المطلوب	على	المرافق	العامة	الأخرى	غير	الموقوف	عليها.	
وفــــي	هــــذه	الــــحالــــة	فــــإن	الــــوقــــف	قــــد	يــــؤدي	كــــذلــــك	إلــــى	إحــــداث	أثــــر	غــــير	
مــباشــر	عــلى	خــفض	حــدة	التضخــم	فــي	المــجتمع،	وإلــى	زيــادة	الــدخــول	

الحقيقية	للأفراد.	
	أثر	الوقف	في	تخصيص	الموارد:	4.

تــــعني	قــــاعــــدة	الــــتخصيص:	تــــوجــــيه	إيــــراد	أو	إيــــرادات	مــــعينة	كــــمصادر	
لـــتغطية	إ	نـــفاق	أو	وجـــوه	إنـــفاق	مـــعينة،	ومـــقتضى	إعـــمال	هـــذه	الـــقاعـــدة	
عـلى	إطـلاقـها	أن	تـفقد	مـيزانـية	الـدولـة	المـرونـة	المـطلوبـة	لـها،	حـيث	يـصعب	
فـــــي	ظـــــل	إعـــــمال	هـــــذه	الـــــقاعـــــدة	نـــــقل	فـــــائـــــض	مـــــصروفـــــات	أحـــــد	أبـــــواب	
المــيزانــية	لــتغطية	عجــز	بــاب	آخــر	فــيها،	وفــضلا	عــن	أن	الــتخصيص	قــد	
يـــصاحـــبه	الإســـراف	أو	الـــتقتير	فـــي	مـــصروفـــات	بـــعض	أبـــواب	المـــيزانـــية	
وذلـك	تـبعا	لحجـم	الـنفقات	الـعامـة	المـخصصة،	لـذا	فـإن	المـوازنـات	الـعامـة	
لـلدول	كـثيرا	مـا	تهجـر	قـاعـدة	الـتخصيص	إلـى	قـاعـدة	عـدم	الـتخصيص،	
بـما	يـعني	أن	تـكون	كـل	مـوارد	الـدولـة	مـوجـهة	لـتغطية	كـل	أبـواب	نـفقاتـها	
الـــــعامـــــة،	وإن	كـــــانـــــت	المـــــيزانـــــيات	لا	تخـــــلو	أحـــــيانـــــا	مـــــن	إعـــــمال	قـــــاعـــــدة	

التخصيص	على	النحو	المشار	إليه.	
وإزاء	إعـــمال	هـــذه	الـــقاعـــدة	فـــأن	المشـــرع	الإســـلامـــي	الـــحنيف	كـــانـــت	لـــه	
روايـتان	بـالنسـبة	لإنـفاق	حـصيلة	الـصدقـات،	حـيث	عـمد	إلـى	تـخصيص	
إنـــــفاق	حـــــصيلة	صـــــدقـــــة	الـــــفرض	وهـــــي	الـــــزكـــــاة	لـــــثمانـــــية	طـــــوائـــــف	مـــــن	
المسـتحقين	عـلى	سـبيل	الـحصر،	أوردتـهم	الآيـة	الـكريـمة	مـن	قـولـه	تـعالـى	

ا  دَقَـاتُ لـِلْفقَُرَاءِ وَالـْمَسَاكِينِ وَالـْعَامِلِينَ عَـلَْ�َ مــــن	ســــورة	الــــتوبــــة: إِنّـَمَا الـصَّ
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ـبِيلِ،	وبـذلـك	 ِ وَاِبْـنِ السَّ قَـابِ وَالـْغَارِمِينَ وَفيِ سَـبِيلِ االلهَّ َـفَةِ قُـلوُُ�ـُمْ وَفيِ الـرِّ وَالـْمُؤَلّ
انــــتفى	عــــن	الــــزكــــاة	كــــونــــها	مــــوردا	مــــالــــيا	عــــامــــا	لــــلدولــــة	مــــن	جــــهة	إنــــفاق	
الـــحصيلة،	وإن	كـــانـــت	تـــتسم	بـــالـــعمومـــية	المـــاديـــة	والـــشخصية	مـــن	جـــهة	

التحصيل	والاستحقاق.	
أمـا	بـالنسـبة	لـلصدقـات	الـجاريـة	ومـنها	الـوقـف،	فـإن	المشـرع	الإسـلامـي	
قـــــرآنـــــا	كـــــان	أو	ســـــنة	أو	إجـــــماعـــــا	لـــــم	يـــــجعل	لـــــلمال	المـــــوقـــــوف	مســـــتحقين	
مــعلومــين،	كــما	لــم	يشــترط	إنــفاقــه	عــلى	فــقراء	أو	جــهات	بــلد	الــوقــف	شــأن	
صـــدقـــة	الـــفرض	وبـــعض	أنـــواع	الـــصدقـــات	المـــندوبـــة	الأخـــرى،	ونـــرى	أن	
المشرع	بذا	المسلك	قد	أكسب	الوقف	مرونة	في	أداء	أغراضه	وأهدافه.	
غـــير	أنـــنا	نـــلاحـــظ	أن	إعـــمال	قـــاعـــدة	عـــدم	الـــتخصيص	فـــي	الـــوقـــف	إنـــما	
يســـتهدف	مـــنح	الـــواقـــف	حـــق	اخـــتيار	الـــجهة	أو	المســـتحقين	لـــوقـــفه،	دون	
إجــباره	فــي	الــوقــف	عــلى	جــهة	مــعينة	أو	مســتحقين	مــعلومــين،	فــإذا	تــم	لــه	
ذلـك	ولـزم	الـوقـف	بـالنسـبة	لـه،	فـأنـه	يـجب	احـترام	شـرطـه،	وعـدم	إنـفاق	ريـع	
وقـــفه	عـــلى	غـــير	مـــن	عـــينهم	فـــي	حـــجة	الـــوقـــف،	بـــحيث	إن	نـــاظـــر	الـــوقـــف	
يــــضمن	مــــا	قــــد	يــــحصل	عــــليه	الــــغير	مــــن	ريــــع	الــــوقــــف	بــــالمــــخالــــفة	لشــــرط	

الواقف.	
كـما	أنـنا	نلحـظ	أن	قـاعـدة	عـدم	الـتخصيص	لا	تـقيد	الـواقـفين	عـند	تـوافـق	
إرادتـــــــهم	فـــــــي	الـــــــوقـــــــف	عـــــــلى	جـــــــهة	أو	جـــــــهات	مـــــــعينة،	فـــــــلو	أنـــــــهم	وفـــــــي	
مجـــــموعـــــهم	قـــــد	تـــــوافـــــقت	إرادتـــــهم	فـــــي	الـــــوقـــــف	مـــــثلا	عـــــلى	معهـــــد	الـــــقلب	
واســتأثــر	هــذا	المعهــد	وحــده	بــمعظم	الأوقــاف	الــخيريــة،	فــليس	هــناك	مــا	
يــمنع	مــن	ذلــك	ويــجب	احــترام	شــرط	وإرادة	كــل	واقــف،	بــحيث	يــخصص	
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ريع	كل	وقف	للجهة	التي	عينها	الواقف.	
ونــحن	نــقترح	فــي	ســبيل	تــنظيم	الأوقــاف	الــخيريــة	أن	تحــدد	الــدولــة	عــددا	
مـــــــن	الـــــــجهات	الـــــــتي	تـــــــرى	أن	المـــــــواطـــــــنين	أكـــــــثر	تـــــــعاطـــــــفا	مـــــــعها	وأكـــــــثر	
اســـتجابـــة	لـــلوقـــف	عـــليها	مـــثل	طـــلال	الـــعلم	بـــالأزهـــر	الشـــريـــف،	ومـــراكـــز	
عـــلاج	وجـــراحـــات	الـــقلب	والـــكبد	والأورام	والـــغسيل	الـــكلوي	وغـــيرهـــا	وأن	
تـــدعـــو	الـــقادريـــن	مـــن	المـــواطـــنين	عـــلى	الـــوقـــف	لـــصالـــح	هـــذه	الـــجهات	وأن	
تنشئ	بــــكل	جــــهة	إدارة	محــــدودة	لإدارة	مــــا	يــــتم	وقــــفه	عــــليها،	وعــــلى	أن	
تتحـمل	الـدولـة	رواتـب	هـذه	الإدارة،	وعـلى	أن	يـوجـه	ريـع	الـوقـف	بـالـكامـل	
لـــلإنـــفاق	مـــنه	عـــلى	الـــجهة	المـــوقـــوف	عـــليها،	بـــعد	خـــصم	نـــفقات	الـــصيانـــة	
فــقط	لــلمال	المــوقــوف،	وذلــك	حــتى	لا	يــتحول	الــريــع	إلــى	كــلأ	مــباح	لــجهة	
إدارتــه،	وحــتى	يــصل	إلــى	الــواقــف	ثــواب	أكــبر	حــصة	مــن	ريــع	وقــفه،	ولا	
مانع	من	دراسة	هذا	الاقتراح	وتطويره	بما	يتفق	ومتطلبات	التنفيذ.	

ثالثا: دور الوقف في التشغيل  
يــــعمل	الــــوقــــف	عــــلى	تــــمويــــل	الــــجوانــــب	الإنــــتاجــــية	لــــلتنمية	البشــــريــــة	فــــي	
جـانـبها	الاقـتصادي،	وذلـك	عـن	طـريـق	حـبس	أمـوال	لـلمشاريـع	الإنـتاجـية	
وبـناء	الـهياكـل	الأسـاسـية	والارتـقاء	بـالـبحث	الـعلمي	لـزيـادة	الإنـتاج	كـماً	

ونوعاً.	
أثر	الوقف	على	العرض	ودوره	في	التشغيل	

	: 1يمكن	حصر	أثر	الوقف	على	العرض	ودوره	في	التشغيل	بالآتي

�1 أسامة عبد المجيد العاني، إحياء دور الوقف لتحقيق التنمية، مرجع سابق، ص188- 190
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1	-	توفير	رأس	المال	الإنتاجي:	
تسـتطيع	الأوقـاف	حـبس	الأمـوال	لإنـشاء	المـشاريـع	الإنـتاجـية	المـختلفة،	
فـــقد	أوردت	المـــصادر	المـــختلفة	حجـــم	الأراضـــي	الـــزراعـــية،	الـــتي	وُقـــفت	
حـــتى	قـــفزت	مـــن	(%30)	إلـــى	(%50)	مـــن	مجـــموع	الأراضـــي	المـــوجـــودة	
فــــــي	مــــــصر	والــــــشام	أبــــــان	العهــــــد	الــــــعثمانــــــي؛	كــــــما	تســــــتطيع	الأوقــــــاف	
الإســـهام	فـــي	تـــوفـــير	فـــرص	اســـتثماريـــة	لمـــشاريـــع	صـــناعـــية	أو	تـــجاريـــة..	
الــخ؛	ولا	يــخفى	الــدور	الــذي	تــضطلع	بــه	مــثل	هــذه	المــشاريــع	فــي	إيــجاد	
فـرص	عـمل	لـلأفـراد	تـزيـد	مـن	دخـولـهم	وبـالـتالـي	تـزيـد	مـن	الـناتـج	الـقومـي	

الحقيقي.	
2	-	توفير	البنى	الارتكازية:	

أســــــــهمت	الأوقــــــــاف	فــــــــي	مــــــــد	الــــــــطرق	والــــــــجسور	وبــــــــناء	المســــــــتشفيات	
والمــدارس	وحــفر	الآبــار	والأنــهار	وإنــارة	الــطرق	والمــوانئ	وتــوفــير	خــدمــات	
الـطرق	المـختلفة،	الأمـر	الـذي	يـسهم	فـي	تـوفـير	الـبنى	الـتحتية	الـضروريـة	
لـتفعيل	الـنشاط	الاقـتصادي	وبـالـتالـي	زيـادة	الـدخـل	الـحقيقي	لـلمجتمع	

ومن	ثم	نصيب	الفرد	منه.	
3	-	لارتقاء	بالبحث	العلمي	والتطوير:	

يـؤدي	إنـشاء	المـدارس	وإنـفاق	الأمـوال	عـلى	الـعلم	والـعلماء	فـي	الـجوانـب	
المــختلفة	الــضروريــة	لــلمجتمع،	ومــنها	الــجانــب	الــصحي	بــشكل	خــاص،	
	فـــــي	خـــــدمـــــة	رفـــــع	المســـــتوى	الـــــصحي	 إلـــــى	أن	تـــــكون	الـــــنتائـــــج	مســـــتقبلاً

للمجتمع	وتوفير	الحياة	الملائمة	لأفراده.	
4	-	ضمان	المناخ	الاستثماري:	
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لا	يــقتصر	دور	الــوقــف	عــلى	تــشجيع	جــانــب	الــعرض،	وإنــما	يــقوم	كــذلــك	
بــدور	مــهم	فــي	تــهيئة	المــناخ	الــذي	يــضمن	اســتمرار	هــذا	الــعرض،	وعــدم	
تــــحولــــه	عــــن	دائــــرة	الاقــــتصاد	الإســــلامــــي،	ويــــتم	ذلــــك	عــــن	طــــريــــق	تــــوفــــير	
الحــمايــة	لــلمجتمع	كــكل،	وتــوفــير	الــثقة	فــي	الاقــتصاد	وتــشجيع	الأفــراد	
عــلى	الــقيام	بــالمــشاريــع	الاســتثماريــة	المــفيدة	لــلأمــة.	فــالأمــوال	المــوقــوفــة	
الـــتي	كـــانـــت	تـــقدم	لـــلتجار	مـــن	أجـــل	مـــدهـــم	بـــالأمـــوال	الـــلازمـــة	لـــلإيـــجار	
وتــوفــير	الــسفن	المــوقــوفــة،	تــتمثل	الــيوم،	فــي	صــورة	جــديــدة،	فــي	عــمليات	
المــــساهــــمة	فــــي	تــــأســــيس	شــــركــــات	وبــــنوك	(المــــساهــــمة	فــــي	بــــنك	مــــصر	
لـلإسـكان	والـتعمير،	وإنـشاء	بـنك	الأوقـاف	فـي	تـركـيا،	إضـافـة	إلـى	شـراء	

أسهم	وسندات	في	شركات	تجارية	وصناعية).	
هـذه	الاحـتياطـات،	مـن	شـأنـها	أن	تـدفـع	المسـتثمر	لـلإقـدام	عـلى	تجـربـته	

مع	ثقته	في	إمكانية	تعويضه	إذا	ما	تعرض	للفشل،	لا	سمح	الله.	
إن	مـــن	شـــأن	ضـــمان	المـــناخ	الاســـتثماري	ازديـــاد	المـــشاريـــع	الإنـــتاجـــية	
الــتي	تــسهم	فــي	تــطويــر	الــتنمية	البشــريــة	مــن	جــانــبين:	أحــدهــما	تــوفــير	
فــــرص	الــــعمل	وبــــالــــتالــــي	إيــــجاد	دخــــول	لمــــن	لا	دخــــل	لــــه،	وزيــــادة	الــــناتــــج	

القومي	وبالتالي	مردوده	الحقيقي	على	أفراد	المجتمع	ككل.	
5	-	تنمية	رأس	المال	البشري:	

أســهم	الــوقــف	فــي	تــوفــير	جــزء	مــن	الــحاجــات	الأســاســية	لجــزء	مــن	أفــراد	
المــــــجتمع،	وذلــــــك	مــــــن	خــــــلال	الأمــــــوال	الــــــتي	حبســــــت	لمــــــساعــــــدة	الأيــــــتام	
والأرامــــل	والعجــــزة	والــــزمــــنى،	ومــــن	خــــلال	فــــتح	المســــتشفيات	والمــــدارس	
الـــعلمية	المـــختلفة،	إضـــافـــة	إلـــى	الإنـــفاق	عـــلى	طـــلبة	الـــعلم	والـــعلماء،	مـــما	
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يـوفـر	أفـراداً	قـادريـن	بـدنـياً	وعـلمياً	لـلقيام	بـالـنشاط	الاقـتصادي	والارتـقاء	
بالجانب	الصحي	لأفراد	المجتمع.	

أثر	الوقف	في	الطلب	ودوره	في	التشغيل:	
فـكرة	الـوقـف	فـي	الأسـاس	فـكرة	تـنمويـة	المـنحى،	شـأن	سـائـر	الـفرائـض	
والمـندوبـات	ذات	المـقصد	الحسـبي.	ويـرجـع	ذلـك	إلـى	أصـلها	بـاعـتبارهـا	
قــربــة،	والمــتصل	بــاخــتيار	الــفرد،	وصــراعــه	مــع	نــفسه	مــن	أجــل	الإحــسان	
والإجـــادة؛	ثـــم	لأن	المـــجالات	الـــتي	يـــعمل	فـــيها	الـــوقـــف	تـــتسم	بـــالـــتنامـــي	
والـــزيـــادة،	فـــالـــوقـــف	يـــطمح	إلـــى	تـــلبية	تـــلك	الاحـــتياجـــات	الـــتي	لا	يـــمكن	

الوفاء	بها	إلا	بنمو	الوقف.	
إن	إعـادة	الوـقـف	لتـوزيعـ	الدـخوـل،	مـن	شـأنـه	خلـق	أسوـاق	واسـعة	شدـيدـة	
	عـــن	تـــحقيقه	لـــلعدالـــة	الاجـــتماعـــية؛	ذلـــك	أن	حـــصول	 الاســـتيعاب،	فـــضلاً
الـــفئات	واطـــئة	الـــدخـــل	عـــلى	كـــفايـــتها	مـــن	الأمـــوال	المـــوقـــوفـــة	يـــعني	زيـــادة	
المـــيل	الحـــدي	لـــلاســـتهلاك	إلـــى	درجـــة	واســـعة،	وذلـــك	نـــتيجة	ارتـــفاع	هـــذا	
المـيل	بشـدة	عـند	الـفقراء	والمـساكـين،	مـما	يـؤدي	إلـى	اتـساع	الـسوق	فـي	
الاقــــتصاد	الإســــلامــــي	بــــطريــــقة	مســــتمرة	لانــــضمام	فــــئات	جــــديــــدة	بــــقوة	
شـــــرائـــــية	تـــــدعـــــم	طـــــلبهم	عـــــلى	الـــــضروريـــــات.	إن	مـــــن	شـــــأن	ذلـــــك	زيـــــادة	
الـــــدخـــــول	الـــــواطـــــئة	فـــــترتـــــفع	مـــــردودات	الـــــدخـــــل	الـــــحقيقي	لهـــــذه	الـــــفئات،	

	. 1وبالتالي	ازدياد	مستوى	إشباع	حاجاتهم	الأساسية

�1 المرجع السابق، ص 191
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رابــعا: دور الــوقــف فــي خــلق قــطاع مــتميز داعــم 
للتنمية البشرية 

الـــوقـــف	فـــكرة	تـــقوم	عـــلى	تـــنمية	قـــطاع	ثـــالـــث	مـــتميز	عـــن	كـــل	مـــن	الـــقطاع	
الــخاص	والــقطاع	الــحكومــي،	وتحــميل	هــذا	الــقطاع	مــسؤولــية	الــنهوض	
بمجــموعــة	مــن	الأنشــطة،	لا	تــحتمل	المــمارســة	الســلطويــة	لــلدولــة،	كــما	أنــه	
يــفيد	إبــعادهــا	عــن	الــدوافــع	الــربــحية	لــلقطاع	الــخاص.	إن	نــمو	الــتكويــن	
الاقـتصادي	لـنظام	الـوقـف	كـان	يـعني	–	فـي	مـعظم	المـراحـل	الـتاريـخية	–	
نـمواً	لـقطاع	(الاقـتصاد	الاجـتماعـي)	مـن	نـاحـية،	وكـان	يحـد	مـن	إمـكانـية	
تـــوســـع	اقـــتصاد	الـــسوق	الـــرأســـمالـــي	فـــي	المـــجتمع	الـــعربـــي	مـــن	نـــاحـــية	
أخـــرى؛	لأن	دخـــول	بـــعض	المـــوارد	الاقـــتصاديـــة	فـــي	دائـــرة	الـــوقـــف	كـــان	
يـــعني	خـــروجـــها	مـــن	نـــظام	الـــسوق،	وعـــدم	خـــضوعـــها	لآلـــياتـــه	المـــعروفـــة،	
وبــــخاصــــة	فــــي	قــــطاع	الســــلع	والخــــدمــــات،	حــــيث	كــــان	الهــــدف	الــــرئــــيس	
لـلوقـف	(الـخيري)	هـو	تـوفـيرهـا	مـجانـاً	أو	بـأسـعار	رمـزيـة	مـن	خـلال	إنـشاء	
وتـــمويـــل	مـــؤســـسات	ومـــرافـــق	عـــامـــة	تـــقدم	أنـــواعـــاً	مـــختلفة	مـــن	الخـــدمـــات	
الــــتعليمية	والــــصحية	والــــترفــــيهية	والأمــــنية،	أو	مــــا	يــــمكن	أن	يــــطلق	عــــليه	
(الســــلع	الــــعامــــة)	الــــتي	يــــحتاجــــها	المــــجتمع	بــــمختلف	فــــئاتــــه.	لــــقد	تــــميز	
الــنظام	الإســلامــي	عــن	غــيره	بــإخــراجــه	لــقسم	مــن	الــثروة	الإنــتاجــية	فــي	
المـــجتمع	مـــن	ســـيطرة	كـــل	مـــن	الـــقطاع	الـــخاص	والـــقطاع	الـــعام	فـــي	آن	
مــــــعاً،	وتــــــمثل	ذلــــــك	بــــــالــــــوقــــــف،	وتــــــوجــــــيه	تــــــلك	الأمــــــوال	لــــــلارتــــــقاء	والإيــــــفاء	
بــــمتطلبات	الــــحاجــــات	الأســــاســــية	لــــلإنــــسان	وتــــطويــــر	الــــتنمية	البشــــريــــة	
لــــــلجيل	الــــــحالــــــي	وضــــــمان	اســــــتمرارهــــــا	لــــــلأجــــــيال	المــــــقبلة.	ولــــــقد	قــــــررت	
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الشــريــعة	الــسمحاء	أن	تــجعل	الــوفــاء	بهــذه	الــحاجــات	حــاجــة	بشــريــة،	لا	
تـــقتصر	عـــلى	المســـلمين	دون	غـــيرهـــم	بـــل	تـــغطي	جـــميع	أفـــراد	المـــجتمع،	
بــمختلف	ديــانــاتــهم	ونحــلهم.	إن	بــروز	قــطاع	ثــالــث	مــن	شــأنــه	أن	يــخفف	
عــن	كــاهــل	الــدولــة	عــبء	تــوفــير	الخــدمــات	الاجــتماعــية،	وفــي	الــوقــت	ذاتــه	
يحــد	مــن	الــربــح	الــلامــعقول	لــلقطاع	الــخاص،	ويــجعل	لــه	مــنافــساً	يــلزمــه	
بـأن	تـكون	أسـعاره	مـعقولـة	عـند	تـقديـم	الخـدمـة	المـطلوبـة،	وبـالمـحصلة	فـإن	
المســتفيد	مــن	ذلــك	ســيكون	هــو	المــجتمع،	وذلــك	عــن	طــريــق	حــصولــه	عــلى	
خــــدمــــات	مــــجانــــية	عــــن	طــــريــــق	الــــوقــــف	أو	بــــأســــعار	مــــعقولــــة	مــــن	الــــقطاع	
الـــــــخاص	وتـــــــفرغ	الـــــــدولـــــــة	لســـــــد	المـــــــتطلبات	الأخـــــــرى	الـــــــتي	أغُـــــــفلت	مـــــــن	
	لــــلإيــــفاء	 الــــقطاعــــين	الــــسابــــقين.	إن	الــــوقــــف	يــــمثل	مــــورداً	إضــــافــــياً	مــــمولاً
بـــأهـــداف	الـــتنمية	البشـــريـــة،	وبـــذلـــك	نـــضمن	ســـد	العجـــز	الـــحاصـــل	فـــي	
مــوارد	تــمويــلها	والمــؤشــرة	فــي	مــختلف	بــلدان	الــعالــم	الــثالــث،	الأمــر	الــذي	
	. 1يسهم	في	سرعة	تحقق	التنمية	البشرية	وضمان	مصادر	تمويلها

مـــــما	تـــــقدم،	يـــــمكن	إجـــــمال	الآثـــــار	الاقـــــتصاديـــــة	لـــــلوقـــــف	عـــــلى	الـــــنشاط	
	: 2الاقتصادي	في	الآتي

بــــناء	كــــيانــــات	اقــــتصاديــــة	قــــويــــة،	حــــيث	إن	الــــوقــــف	يــــمنع	بــــيع	الــــعين	١.
المــوقــوفــة	أو	مــيراثــها	أو	هــبتها	أو	إجــراء	أي	نــوع	نــاقــل	لــلملكية	عــليها	

إلا	بقصد	
إصــلاحــها	أو	تحســين	الــفائــدة	المــرجــوة	مــنها.	وهــذا	يــعني	أن	الــوقــف	٢.

يــــمكن	أن	يــــكون	أداة	لــــعدم	تــــفتيت	الــــثروة	الاقــــتصاديــــة،	ويــــكون	رداً	

�1 المرجع السابق، ص 192- 193
�2 نفسه ص 193- 194

www.kantakji.com � � من  ١٧٣الصفحة  ١٠٦ www.kie.university



اقتصاديات الوقف

على	من	يدعي	أن	الإسلام	يسعى	إلى	تفتيت	الثروة	الاقتصادية.	
المـساهـمة	فـي	الـتخفيف	مـن	مـشكلة	الـبطالـة،	مـن	خـلال	تـوفـير	فـرص	٣.

عـــمل	لـــفئات	مـــن	المـــجتمع،	وذلـــك	مـــن	خـــلال	المـــشاريـــع	الاســـتثماريـــة،	
التي	ينهض	بها	الوقف.	

الـــدور	الإيـــجابـــي	فـــي	إعـــادة	تـــوزيـــع	الـــدخـــل،	مـــن	قـــبل	الـــفئات	الـــغنية	٤.
نحو	الفئات	الفقيرة.	

الأثــر	الإيــجابــي	لــلوقــف	عــلى	مجــمل	الإنــتاج	الــقومــي،	فــعوائــد	الــوقــف	٥.
تـتوجـه	نـحو	أفـراد	يـتزايـد	لـديـهم	المـيل	الحـدي	لـلاسـتهلاك،	ومـن	خـلال	
تــنظيم	هــذه	الــعوائــد	الــوقــفية	يــمكن	أن	تــنهض	بــالــطلب	الــفعال	الــذي	

يؤدي	إلى	زيادة	حجم	الإنتاج.	
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 الـمـبـحـث الـثـالـث: دور الـصـنـاديـق الـوقـفـيـة فـي إحـيـاء سـنـة
 الـوقـف

يهـدف	هـذا	المـبحث	الـى	دراسـة	دور	الـصناديـق	الـوقـفية	فـي	إحـياء	سـنة	
الـــــوقـــــف؛	فـــــالـــــصناديـــــق	الـــــوقـــــفية	هـــــي	الإطـــــار	الأوســـــع	لمـــــمارســـــة	الـــــعمل	
الـــوقـــفي،	ومـــن	خـــلالـــها	يـــتمثل	تـــعاون	الـــجهات	الـــشعبية	مـــع	المـــؤســـسات	
الــــــرســــــمية	فــــــي	ســــــبيل	تــــــحقيق	أهــــــداف	الــــــتنمية	الــــــوقــــــفية.حــــــيث	تهــــــدف	
الــصناديــق	الــوقــفية	إلــى	المــشاركــة	فــي	الــجهود	الــتي	تخــدم	إحــياء	ســنة	
الـــوقـــف	عـــن	طـــريـــق	طـــرح	مـــشاريـــع	تـــنمويـــة	فـــي	صـــيغ	إســـلامـــية	لـــلوفـــاء	
بــــاحــــتياجــــات	المــــجتمع،	وطــــلب	الإيــــقاف	عــــليها،	بــــالإضــــافــــة	إلــــى	حــــسن	
إنــفاق	ريــع	الأمــوال	المــوقــوفــة	لــتلبية	الاحــتياجــات	الاجــتماعــية	والــتنمويــة	
الـتي	يـفرزهـا	الـواقـع.	ويـمكن	أن	تـساعـد	الـصناديـق	الـوقـفية	فـي	تـمويـل	
وتـــنمية	المـــشاريـــع	المـــختلفة	الأمـــر	الـــذي	يـــعنى	اتـــاحـــة	المـــزيـــد	مـــن	فـــرص	
الــــعمل	واســــتغلال	الــــثروات	المحــــلية	وزيــــادة	الانــــتاج،	وتحســــين	مســــتوى	

المعيشة.	

أولا: تعريف الصناديق الوقفية: 
الــصندوق	الــوقــفي	هــو	وعــاء	تــجتمع	فــيه	أمــوال	مــوقــوفــة	تســتخدم	لشــراء	
عــــقارات	ومــــمتلكات	واســــهم	واصــــول	مــــتنوعــــة	تــــدار	عــــلى	صــــفة	مــــحفظة	
اســتثماريــة	لــتحقيق	أعــلى	عــائــد	مــمكن	ضــمن	مــقدار	المــخاطــر	المــقبول.	
	والـــــــصندوق	يـــــــبقى	ذا	صـــــــفة	مـــــــالـــــــية	اذ	ان	شـــــــراء	الـــــــعقارات	والاســـــــهم	
والاصــول	المــختلفة	وتــمويــل	الــعمليات	الــتجاريــة	لا	يــغير	مــن	طــبيعة	هــذا	
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الـــصندوق	لان	كـــل	ذلـــك	انـــما	هـــو	اســـتثمار	لـــتحقيق	الـــعائـــد	لـــلصندوق.	
فليسـت	الـعقارات	ذاتـها	هـي	الـوقـف	ولا	الاسـهم.	ومـن	ثـم	فـان	مـحتويـات	
هـذا	الـصندوق	ليسـت	ثـابـتة	بـل	تـتغير	بحسـب	سـياسـة	ادارة	الـصندوق.	
ويــعبر	عــن	الــصندوق	دائــماً	بــالــقيمة	الــكلية	لمــحتويــاتــه	الــتي	تــمثل	مــبلغاً	
نـــــــقديـــــــاً.	وهـــــــذا	المـــــــبلغ	هـــــــو	الـــــــوقـــــــف	وهـــــــو	بـــــــمثابـــــــة	الـــــــعين	الـــــــتي	جـــــــرى	
تــحبيسها.والأمــوال	فــي	الــصندوق	مــقسمة	الــى	حــصصغيرة	تــكون	فــي	
مـــــتناول	الافـــــراد	مـــــن	المســـــلمين	الـــــراغـــــبين	فـــــي	الـــــوقـــــف.	وتـــــوجـــــه	عـــــوائـــــد	
الــــــصندوق	الــــــى	اغــــــراض	الــــــوقــــــف	المحــــــددة	فــــــي	وثــــــيقة	الاشــــــتراك	فــــــي	
الـــــصندوق	تـــــحت	اشـــــراف	نـــــاظـــــر	الـــــوقـــــف	ويـــــكون	لـــــلصندوق	شـــــخصية	
اعـتباريـة	اذ	يسجـل	عـلى	صـفة	وقـف.	فـالـصندوق	الـوقـفي	اذن	هـو	وقـف	

	. 1نقدي

والـصناديـق	الـوقـفية	تجـد	مشـروعـيتها	فـي	وقـف	الـنقود	الـذي	قـال	بـجوازه	
غـــــير	واحـــــد	مـــــن	أهـــــل	الـــــعلم.وهـــــو	وقـــــف	نـــــقدي	تســـــتثمر	أمـــــوالـــــه	بـــــصيغة	
المـــضاربـــة	والشـــركـــة	وغـــير	ذلـــك،	ومـــا	تـــحقق	مـــن	أربـــاح	وعـــوائـــد	يـــصرف	
بحسـب	شـروط	الـواقـفين،	تـحت	رقـابـة	حـكومـية	وضـبط	مـحاسـبي	ونـظارة	

1 محمد علي القري، صناديق الوقف وتكييفها الشرعي. متاح في:
http://www.elgari.com/article81.htm 
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	. 1واعية

ثانيا: أهداف الصناديق الوقفية 
	: 2تهدف	الصناديق	الوقفية	الى	ما	يلي

إحــياء	ســنة	الــوقــف	بــالــدعــوة	إلــى	مشــروعــات	تــكون	أقــرب	إلــى	نــفوس	-
الناس	وأكثر	تلبية	لحاجاتهم.	

تجديد	الدور	التنموي	للوقف.	-
تطوير	العمل	الخيري	من	خلال	طرح	نموذج	جديد	يحتذى	به.	-
تـــلبية	احـــتياجـــات	المـــجتمع	والمـــواطـــنين	فـــي	المـــجالات	غـــير	المـــدعـــومـــة	-

بالشكل	المناسب.	
إيـــــــجاد	تـــــــوازن	بـــــــين	الـــــــعمل	الـــــــخيري	الـــــــخارجـــــــي	والـــــــعمل	الـــــــخيري	-

1اخــــتلف الــــفقهاء فــــي وقــــف الــــنقود، فــــقال الإمــــام أبــــو حــــنيفة ومــــالــــك والــــشافــــعى فــــي المــــعتمد عــــنده، 
واحــمد، كــل مــا أمــكن الانــتفاع بــه مــع بــقاء أصــله، ويــجوز بــيعه، يــجوز وقــفه، أمــا وقــف مــا لا يــنتفع بــه 
إلا بـالإتـلاف كـالـذهـب والـفضة والمـأكـول والمشـروب فـغير جـائـز وقـفه فـي قـول عـامـة الـفقهاء، فـان الـنقود 
لا يــنتفع بــها إلا بــاســتهلاك عــينها.وقــال المــالــكية والــشافــعية فــي قــول، واحــمد فــي روايــة: يــجوز وقــف 
الــذهــب والــفضة، أي الــنقود، وصــرح المــالــكية أنــه يــجوز وقــف الــدراهــم والــدنــانــير لتســلف لمــن يــحتاج 
إلـيها. هـذا وقـد أقـر مجـمع الـفقه الإسـلامـي الـدولـي المـنبثق عـن مـنظمة المـؤتـمر الإسـلامـي، المـنعقد فـي 
دورتــــــه الــــــخامــــــسة عشــــــرة بــــــمسقط (ســــــلطنة عــــــمان) ١٤-١٩ المحــــــرم ١٤٢٥ هـ المــــــوافــــــق ٦–١١ آذار 
(مارس) ٢٠٠٤ م، مشروعية وقف النقود، في القرار رقم ١٤٠ (٦/ ١٥).للتفاصيل حول ذلك راجع:

- محمد علي القري، صناديق الوقف وتكييفها الشرعي. متاح في:
http://www.elgari.com/article81.htm 

- محــمد الــزحــيلي، الــصناديــق الــوقــفية المــعاصــرة: تــكييفها، أشــكالــها، حــكمها، مــشكلاتــها، ص 28- 
www.kantakji.com/fiqh/Files/Wakf/52054.pdf :29.متاح في

- وليد هويمل عوجان، وقف النقود وصيغ الاستثمار فيه.متاح في:
www.kantakji.com/fiqh/Files/Wakf/52075.pdf

- محمد نبيل غنايم، وقف النقود والاستثمارها.متاح في
 www.kantakji.com/fiqh/Files/Wakf/52076.pdf

2 محـــمد الـــزحـــيلي، الـــصناديـــق الـــوقـــفية المـــعاصـــرة: تـــكييفها، أشـــكالـــها، حـــكمها، مـــشكلاتـــها، ص 6- 
www.kantakji.com/fiqh/Files/Wakf/52054.pdf :7.متاح في
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الداخلي.		
تحقيق	المشاركة	الشعبية	في	الدعوة	للوقف	وإدارة	مشروعاته.	-
انـطلاق	الـعمل	الـوقـفي	مـن	خـلال	تـنظيم	يـحقق	المـرونـة	مـع	الانـضباط	-

في	آن	معا.	

ثالثا: الإمكانات التي تقدمها الصناديق الوقفية 
	: 1يمكن	ايجازالإمكانات	التي	تقدمها	الصناديق	الوقفية	كما	يلي

1-	تهيئة	الفرص	لجمهور	المسلمين	للوقف:	
مــعلوم	ان	الــسواد	الأعــظم	مــن	أفــراد	المــجتمع	الإســلامــي	المــعاصــر	هــم	
مـن	المـوظـفين	ومـن	صـغار	الـتجار	ولا	يـتوافـر	عـلى	هـؤلاء	الأمـوال	الـكثيرة	
والــــــثروة	الــــــتي	تــــــمكنهم	مــــــن	إنــــــشاء	الأوقــــــاف	المســــــتقلة	مــــــثل	المــــــدارس	
والمســــتشفيات	والمــــعاهــــد...	الــــخ.	إلا	أنــــهم	يــــتمتعون	بمســــتوى	جــــيد	مــــن	
المــعيشة،	ودخــول	مــنتظمة	ويــمكنهم	ادخــار	نســبة	مــن	دخــولــهم	الشهــريــة	
وهــم	كــسائــر	المســلمين	فــي	كــل	عــصر	ومــصر	يــحبون	فــعل	الــخيرات	فــلا	
بـــــد	مـــــن	والـــــحال	هـــــذه	أن	يـــــتهيأ	الـــــوقـــــف	بـــــطريـــــقة	يـــــمكن	لـــــهم	مـــــن	جـــــهة	
المــساهــمة	بــمبالــغ	قــليلة	تــجتمع	لــتصبح	كــبيرة	مــؤثــرة،	ومــن	جــهة	أخــرى	
أن	يــــــساهــــــموا	مــــــساهــــــمات	مســــــتمرة	عــــــبر	الــــــزمــــــن	ومــــــنتظمة	كــــــانــــــتظام	

دخولهم	من	وظائفهم	وأعمالهم.	
2-	إحكام	الرقابة	على	الأوقاف:	

أن	صـــــيغة	الـــــصناديـــــق	الـــــوقـــــفية	تـــــمكن	مـــــن	إحـــــكام	الـــــرقـــــابـــــة	الـــــشعبية	

1 محمد علي القري، صناديق الوقف وتكييفها الشرعي. متاح في:
http://www.elgari.com/article81.htm 
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والـــحكومـــية	عـــلى	الأوقـــاف.	ذلـــك	أن	ســـبل	المـــراجـــعة	المـــحاســـبية	وطـــرائـــق	
الـــضبط	فـــي	الأعـــمال	المـــالـــية	والمـــصرفـــية	قـــد	تـــطورت	تـــطوراً	عـــظيماً	فـــي	
الـــزمـــن	الحـــديـــث	مـــما	يـــمكن	أن	يســـتفاد	مـــنه	مـــن	هـــذه	الـــناحـــية.	كـــما	أن	
الــــــقوانــــــين	المــــــنظمة	لــــــعمل	المــــــصارف	والمــــــؤســــــسات	المــــــالــــــية	وصــــــناديــــــق	
الاسـتثمار	والمـؤسـسات	الـعامـة	المشـرفـة	عـلى	نـشاطـاتـها	يـمكن	أن	تـكون	
أنـــموذجـــاً	يســـتفاد	مـــنه.	ومـــعلوم	أن	ضـــعف	الـــرقـــابـــة	الـــعامـــة	وانـــعدامـــها	
أحـــــيانـــــاً	كـــــان	هـــــو	الســـــبب	الأهـــــم	لـــــتدهـــــور	مـــــؤســـــسة	الـــــوقـــــف	ولإســـــاءة	
اســــتخدامــــها	مــــن	قــــبل	الــــنظار	وســــواهــــم	والاســــتيلاء	عــــليها	وضــــياعــــها.	
والــرقــابــة	عــلى	الأوقــاف	فــي	صــيغتها	الــقديــمة	تــحتاج	الــى	تــطويــر	لانــها	
بـالـغة	الـصعوبـة	وعـالـية	الـتكالـيف	اذا	طـبقت	فـي	يـوم	الـناس	هـذا.	ولـذلـك	
تمثل	فكرة	الصناديق	الوقفية	نقلة	نوعية	ذات	بال	في	تطور	الوقف.	

	3-	النهوض	بحاجات	المجتمع:	
لــيس	لــلوقــف	غــرض	محــدد	بــل	هــو	جــائــز	فــي	كــل	مــالا	مــعصية	فــيه.	وكــما	
انـــــه	يـــــجوز	عـــــلى	الـــــفقراء	والمـــــساكـــــين	يـــــجوز	الـــــوقـــــف	عـــــلى	جـــــميع	افـــــراد	
المــــــجتمع	بــــــما	فــــــيهم	الاغــــــنياء	(اذا	لــــــم	يــــــخص	الاغــــــنياء	دون	الــــــفقراء).	
وتـاريـخ	المسـلمين	يـزخـر	بـانـواع	الاوقـاف	الـتي	كـانـت	شـامـلة	لـكل	غـرض	
نـــــافـــــع	مـــــفيد.والـــــيوم	تـــــمس	حـــــاجـــــة	المســـــلمين	الـــــى	نـــــشاطـــــات	تـــــعد	مـــــن	
الـــــحاجـــــات	الاســـــاســـــية	لـــــلمجتمعات	المـــــعاصـــــرة	والـــــتي	يـــــمكن	ان	يـــــقوم	

الوقف	بتوفيرها.	

رابعا: المتطلبات التنظيمية: 
ان	الانــــــتفاع	بــــــفكرة	الــــــصناديــــــق	الــــــوقــــــفية	يــــــحتاج	الــــــى	وجــــــود	الــــــهيكل	
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الــنظامــي	الــقادر	عــلى	حــمايــة	الاوقــاف	الــنقديــة،	واحــكام	الــرقــابــة	عــليها	
وتــنظيم	عــمل	نــظار	الــوقــف	واســتيعاب	المســتجدات	الحــديــثة	فــي	الادارة	

	. 1والقانون	لتحقيق	هذا	الغرض	من	ذلك

	1-	وجود	نظام	يسمح	بتسجيل	صناديق	الوقف:	
وقــــــف	الــــــعقار	مــــــعروف	وقــــــد	تــــــطورت	عــــــلى	مــــــر	الــــــسنين	طــــــرق	تــــــسجيله	
والاشــراف	عــليه.	امــا	صــناديــق	الــوقــف،	والاوقــاف	الــنقديــة	فــهي	تــحتاج	
الـــى	نـــظام	خـــاص	بـــها	يـــبين	طـــرق	تـــسجيلها	والـــهيكل	الاداري	المـــطلوب	
لهــذا	الــتسجيل	وتــوثــيق	جــهة	الانــتفاع	بــها،	وتحــديــد	المــتطلبات	الــنظامــية	
لاغــراض	الــرقــابــة.	ويــجب	ان	يــتضمن	الــنظام	نــصوصــاً	تــتعلق	بتحــديــد	
جـــــهة	الـــــتسجيل،	وجـــــهة	الـــــرقـــــابـــــة	وكـــــيف	يـــــتكون	مجـــــلس	ادارة	الـــــوقـــــف	
وطـــريـــقة	اخـــتيار	اعـــضاءه	والمـــيزانـــيات	الـــسنويـــة	والـــتدقـــيق	المـــحاســـبي	

والمراجعة...الخ.	
2-	وجود	نظام	للنظارة	على	الوقف:	

درج	الـناس	عـلى	ان	الـناظـر	عـلى	الـوقـف	شـخص	طـبيعي	يـولـيه	الـواقـف	
هــــذه	المــــهمة،	يــــقوم	بــــها	تــــحت	اشــــراف	الــــقاضــــي.	ان	صــــناديــــق	الــــوقــــف	
تـــــحتاج	الـــــى	ولايـــــة	شـــــخصية	إعـــــتباريـــــة	كـــــالمـــــؤســـــسات	المـــــالـــــية	ونـــــحوهـــــا	
يســـــتحق	لـــــها	الاســـــتمرار	والاســـــتقرار.	وقـــــد	تـــــقبل	الـــــفقهاء	المـــــعاصـــــرون	
الـشخصية	الاعـتباريـة	المـتمثلة	فـي	الشـركـات	المـساهـمة	وغـيرهـا	واضـفوا	
عـــــليها	الأهـــــلية	لـــــلتصرف	بـــــما	يشـــــبه	الـــــشخصية	الـــــطبيعية.	ويـــــمكن	ان	
تـــــنشأ	هـــــذه	الـــــشخصية	الاعـــــتباريـــــة	لـــــغرض	ادارة	الـــــوقـــــف	والـــــنظارة	لـــــه	

1 محمد علي القري، صناديق الوقف وتكييفها الشرعي، المرجع السابق.
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وتـــختص	بـــذلـــك،	وربـــما	جـــعلت	الـــنظارة	لأحـــد	المـــؤســـسات	الـــتي	تـــتولـــى	
اســتثمار	الامــوال	وتــوجــيه	الــريــع	الــى	جــهة	الانــتفاع.	ويــحتاج	هــذا	الــى	

نظام	خاص	يصدر	لهذا	الغرض.	
3-	تطوير	طرق	الرقابة	على	الوقف:	

تـحتاج	الـصناديـق	الـوقـفية	الـى	إحـكام	الـرقـابـة	عـلى	عـمل	هـذا	الـنوع	مـن	
الأوقـاف	وإنـشاء	جـهة	مـركـزيـة	مـهمتها	الأسـاسـية	الـرقـابـة	الـصارمـة	عـلى	
هـذه	الـصناديـق.	فهـذه	الـصناديـق	هـي	مـؤسـسات	مـالـية	تشـبه	المـصارف	
	شــــبيهاً	 وشــــركــــات	المــــال	وهــــي	تــــحتاج	فــــي	نــــظام	الــــرقــــابــــة	عــــليها	هــــيكلاً

بالمصرف	المركزي	الذي	يشرف	على	القطاع	المصرفي.		

خــامــسا: دور الــصناديــق الــوقــفية فــي احــياء ســنة 
الوقف 

	 لا	يخفى	ما	لنظام	الوقف	في	الإسلام	من	منافع	علمية	وخيرية	ما	يجلُّ
عــن	الــتقديــر.	كــما	أن	هــناك	مــصالــح	عــامــة	أخــرى	غــير	مــاديــة،	لــها	شــأن	
كـبير	فـي	الـوزن	التشـريـعي.	فـالـوقـف	فـي	الإسـلام	لـم	يـبق	مـقصوراً	عـلى	
أمــاكــن	الــعبادة	ووســائــلها،	بــل	ابــتغى	بــه	مــنذ	عــصر	الــرســول	صــلى	الله	
عـليه	وآلـه	وسـلم	مـقاصـد	الـخير	فـي	المـجتمع،	وبـذلـك	تـوسـع	الـنطاق	فـي	
المـال	المـوقـوف،	بـتوسـع	الـغرض	فـي	الـوقـف.	ويـمكن	ان	تـسهم	الـصناديـق	

الوقفية	في	احياء	سنة	الوقف	ومن	أمثلة	ذلك	ما	يلي:		
الوقف على التعليم 

	الــوقــف	مــن	أهــم	المــؤســسات	الــتي	كــان	لــها	الــدور	الــفعال	فــي	تــنمية	 يــعدُّ
الـتعليم	سـواء	داخـل	المـساجـد	أو	فـي	المـدارس	أو	فـي	المـكتبات	أو	غـيرهـا	
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مـــــن	المـــــؤســـــسات	الـــــخيريـــــة	الأخـــــرى.	ومـــــن	أهـــــم	هـــــذه	الـــــجوانـــــب	إنـــــشاء	
المـدارس	وتـجهيزهـا	وتـوفـير	الـعامـلين	فـيها	مـن	مـعلمين	وغـيرهـم،	وتـشجيع	
طـــلاب	الـــعلم	عـــلى	الانخـــراط	فـــي	عـــملية	الـــتعليم	مـــن	خـــلال	الـــتسهيلات	
الــتي	وفــرت	لــهم،	بــالإضــافــة	إلــى	إنــشاء	المــكتبات	وتــجهيزهــا	وغــير	ذلــك	
مـن	الـجوانـب	الأخـرى.	كـما	شـمل	الـوقـف	نـسخ	المخـطوطـات	فـي	عـصور	
مـــا	قـــبل	الـــطباعـــة،	و	شـــمل	فـــي	مـــعظم	الـــحالات	عـــمارتـــها	والإنـــفاق	عـــلى	

	. 1العاملين	فيها	وتوفير	الكتب	وغير	ذلك

ويـــمكن	ان	نســـتفيد	فـــي	وقـــتنا	الـــحاضـــر	ومســـتقبلا	بـــتخصيص	اوقـــاف	
لنشــر	الــتعليم	المــهنى	والــتدريــب	عــلى	كــثيراً	مــن	الــجوانــب	المــختلفة	الــتي	
تخــــدم	انــــشاء	المشــــروعــــات	الــــصغيرة،	ومــــن	أهــــم	هــــذه	الــــجوانــــب	إنــــشاء	
المـدارس	ومـعاهـد	الـتدريـب	وتـجهيزهـا	وتـوفـير	بـعض	الأدوات	الـتي	يـمكن	
الــبدء	بــها	فــي	عــمل	مشــروع	صــغير،	وتــشجيع	الــراغــبين	عــلى	الانخــراط	
فـــــي	عـــــملية	الـــــتعليم	مـــــن	خـــــلال	الـــــتسهيلات	الـــــتي	يـــــتم	تـــــوفـــــيرهـــــا	لـــــهم،	
بــــالإضــــافــــة	إلــــى	إنــــشاء	المــــكتبات	وتــــجهيزهــــا	وغــــير	ذلــــك	مــــن	الــــجوانــــب	
الأخـرى،	الـتي	يـمكن	ان	تـساعـد	فـي	تـسويـق	مـنتجات	هـذه	المشـروعـات	

وتنميتها.	

1 للتفاصيل راجع:
عـبد الله بـن عـبد الـعزيـز المـعيلي، دور الـوقـف فـي الـعملية الـتعليمية، نـدوة مـكانـة الـوقـف وأثـره فـي -

الـدعـوة والـتنمية، وزارة الـشؤون الإسـلامـية والأوقـاف والـدعـوة والإرشـاد، مـكة المـكرمـة، الـسعوديـة، 
18  19 شوال 1420، ص 716- 724 

نـــاصـــر بـــن ســـعد الـــرشـــيد، تـــسخير الـــبحث الـــعلمي فـــي خـــدمـــة الأوقـــاف وتـــطويـــرهـــا، نـــدوة مـــكانـــة -
الــوقــف وأثــره فــي الــدعــوة والــتنمية، وزارة الــشؤون الإســلامــية والأوقــاف والــدعــوة والإرشــاد، مــكة 

المكرمة، السعودية، 18  19 شوال 1420، ص 494- 499، ص 510- 515 
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الوقف على دعم خدمات الرعاية الصحية 
فــقد	كــان	لــنظام	الــوقــف	الإســلامــي	أثــر	كــبير	فــي	دعــم	خــدمــات	الــرعــايــة	
الـصحية	لـلمواطـنين	والـسكان	عـلى	اخـتلاف	مـذاهـبهم	ونحـلهم،	وتحـدث	
	وبـلغ	 1بـعض	الـباحـثين	عـن	أنـواع	المـراكـز	الـصحية	الـتي	رعـتها	الأوقـاف.

مـن	عـنايـة	المسـلمين	بـالـرعـايـة	الـصحية	وتـطويـر	خـدمـاتـها،	أن	خـصصت	
وكـــانـــت	الخـــدمـــات	الـــصحية	الـــتي	 2أوقـــاف	لـــبناء	أحـــياء	طـــبية	مـــتكامـــلة.	

تــقدمــها	هــذه	المــراكــز	الــطبية،	مــن	عــلاج	وعــمليات	وأدويــة	وطــعام،	مــجانــاً	
بــــــفضل	الأوقــــــاف	الــــــتي	كــــــان	المســــــلمون	يــــــرصــــــدونــــــها	لهــــــذه	الأغــــــراض	
الإنـسانـية،	إذ	كـانـت	الـرعـايـة	الـصحية	فـي	سـائـر	الـبلاد	الإسـلامـية	إلـى	
وقــــت	قــــريــــب	مــــن	أعــــمال	الــــبر	والــــخير،	ولــــم	تــــكن	هــــناك	وزارات	لــــلصحة	

	. 3العمومية	كما	في	العصر	الحاضر

ويـــمكن	ان	نســـتفيد	فـــي	وقـــتنا	الـــحاضـــر	ومســـتقبلا	بـــتخصيص	اوقـــاف	
لـــــتوفـــــير	لـــــلرعـــــايـــــة	الـــــصحية	لاصـــــحاب	المشـــــروعـــــات	الـــــصغيرة	وذويـــــهم،	
وتـــوفـــير	الـــضمان	الـــصحى	لمـــن	يـــتعرض	لمـــكروه	بســـبب	حـــرفـــة	مـــعينة	أو	

عدم	المقدرة	الصحية	في	الاستمرار	في	نشاط	معين.	

1 للتفاصيل راجع:
نـــاصـــر بـــن ســـعد الـــرشـــيد، تـــسخير الـــبحث الـــعلمي فـــي خـــدمـــة الأوقـــاف وتـــطويـــرهـــا، مـــرجـــع -

سابق، ص 499- 509
عـبد الـعزيـز بـن حـمود الشـثري، الـوقـف ودعـم مـؤسـسات الـرعـايـة الـصحية نـدوة مـكانـة الـوقـف -

وأثــــره فــــي الــــدعــــوة والــــتنمية، وزارة الــــشؤون الإســــلامــــية والأوقــــاف والــــدعــــوة والإرشــــاد، مــــكة 
المكرمة، السعودية، 18  19 شوال 1420، ص 830- 834 

2 أحــمد أبــو زيــد، فــضل الأوقــاف فــي بــناء الــحضارة الإســلامــية، مجــلة الــتاريــخ الــعربــي، الــعدد 13، 
جمعية المؤرخين المغاربة، المغرب، شتاء 2000.متاح في: 

http://www.attarikh- alarabi.ma/Html/adad13partie1.htm
3 أحمد أبو زيد، فضل الأوقاف في بناء الحضارة الإسلامية، المرجع السابق.
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الوقف على بعض الجوانب الاجتماعية 
ســـاهـــم	الـــوقـــف	الإســـلامـــي	عـــبر	الـــتاريـــخ	فـــي	تـــقديـــم	الخـــدمـــات	الـــعامـــة	
لـلإنـسان	فـي	مـختلف	جـوانـب	الـحياة،	فـقد	اسـتغلت	أمـوال	الأوقـاف	فـي	
إيــــواء	الــــيتامــــى	والــــلقطاء	ورعــــايــــتهم،	وكــــانــــت	هــــناك	أوقــــاف	مــــخصصة	
لــرعــايــة	المــقعديــن	والــعميان	والــشيوخ،	وأوقــاف	لإمــدادهــم	بــمن	يــقودهــم	
ويخــــدمــــهم،	وأوقــــاف	لــــتزويــــج	الشــــباب	والــــفتيات	مــــمن	تــــضيق	أيــــديــــهم	
وأيـــدي	أولـــيائـــهم	عـــن	نـــفقاتـــهم،	وأنـــشئت	فـــي	بـــعض	المـــدن	دور	خـــاصـــة	
حبســت	عــلى	الــفقراء	لإقــامــة	أعــراســهم،	كــما	أنــشئت	دور	لإيــواء	العجــزة	

	. 1المسنين،	والقيام	على	خدمتهم

ويـــمكن	ان	نســـتفيد	فـــي	وقـــتنا	الـــحاضـــر	ومســـتقبلا	بـــتخصيص	اوقـــاف	
لــــــدفــــــع	رواتــــــب	تــــــقاعــــــد	ورعــــــايــــــة	الــــــصناع	واصــــــحاب	الحــــــرف	وذويــــــهم.	

والمساهمة	في	تكوين	شبكات	للضمان	الاجتماعي	لهذه	الفئات.	
الدور الاقتصادي للوقف 

كــــان	لــــلوقــــف	ولا	زال	دورا	اقــــتصاديــــا	عــــظيما،	فــــمن	خــــلالــــه	يــــتم	تــــوفــــير	
الــحاجــات	الاســاســية	لــلفقراء	مــن	مــلبس	وغــذاء	ومــأوى	وتــوفــير	عــدد	مــن	
الســـلع	والخـــدمـــات	الـــعامـــة	مـــثل	الـــتعليم	والـــصحة	كـــما	ســـبقت	الاشـــارة	
وهـــــذا	يـــــنعكس	بـــــصورة	مـــــباشـــــرة	فـــــي	تـــــنمية	الـــــقوى	البشـــــريـــــة	ويـــــطور	
قــــدراتــــها	بــــحيث	تــــزيــــد	انــــتاجــــيتها	مــــما	يــــحقق	زيــــادة	كــــمية	ونــــوعــــية	فــــي	
عـــوامـــل	الانـــتاج.مـــن	نـــاحـــية	اخـــرى	يـــؤدى	ذلـــك	الـــى	الـــتخفيف	عـــن	كـــاهـــل	
المـوازنـة	الـعامـة	لـلدولـة	بـحيث	تـخصص	الأمـوال	الـتي	كـان	يـجب	أن	تـنفق	

1 لمـزيـد مـن الـتفاصـيل راجـع:عـبد الله بـن نـاصـر السـدحـان، الأوقـاف وأثـرهـا فـي دعـم الأعـمال الـخيريـة 
http://www.saaid.net/Anshatah/dole/3.htm في المجتمع، متاح في
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.		ويـــعنى	ذلـــك	ايـــضا	ضـــمان	 1عـــلى	هـــذه	المـــجالات	الـــى	مـــجالات	أخـــرى

كـفاءة	تـوزيـع	المـوارد	المـتاحـة	بـحيث	لا	تـتركـز	الـثروة	فـي	أيـدى	فـئة	بـعينها	
مـــما	يـــعنى	تـــضييق	الـــفروق	بـــين	الـــطبقات،	حـــيث	يـــساهـــم	الـــوقـــف	بهـــذه	
الـطريـقة	فـي	زيـادة	المـوارد	المـتاحـة	لـلفقراء	بـما	يـرفـع	مسـتوى	معيشـتهم	
ويـــقلل	الـــفجوة	بـــينهم	وبـــين	الأغـــنياء.	أيـــضا	يـــساهـــم	الـــوقـــف	فـــي	زيـــادة	
الادخــار	فــهو	يــمثل	نــوعــا	مــن	الادخــار	لأنــه	يــحبس	جــزء	مــن	المــوارد	عــن	
الاســـــتهلاك	فـــــضلا	عـــــن	انـــــه	لا	يـــــترك	الـــــثروة	المـــــحبوســـــة	عـــــاطـــــلة،	وانـــــما	
يــــــوظــــــفها	ويــــــنفق	صــــــافــــــى	ريــــــعها(بــــــعد	اســــــتقطاع	تــــــكالــــــيف	الــــــصيانــــــة	
والاحــلال)	فــي	الــغرض	المــخصص	لــه.	أيــضا	يــساهــم	الــوقــف	فــي	تــوفــير	
عـدد	مـن	الـوظـائـف	مـن	خـلال	الـنظار	والمـوظـفين	والمشـرفـين	ونـحوهـم	فـي	
المــؤســسات	الــوقــفية	والمــساجــد	ونــحوهــا	وهــو	عــدد	كــبير	لا	يســتهان	بــه،	
ويـــــتخصصون	فـــــي	تـــــلك	المـــــجالات	ويـــــتطورون.	ويـــــساعـــــد	الـــــوقـــــف	عـــــلى	
اتـــــاحـــــة	المـــــزيـــــد	مـــــن	فـــــرص	الـــــعمل	واســـــتغلال	الـــــثروات	المحـــــلية	وزيـــــادة	
الانــتاج	وزيــادة	الــدخــول	وبــالــتالــي	زيــادة	كــل	مــن	الادخــار	والاســتثمار،	
واتــاحــة	مــزيــد	مــن	الســلع	والخــدمــات	مــما	يــؤدى	الــى	مــزيــد	مــن	الــرفــاهــية	

وتحسين	مستوى	المعيشة	وزيادة	القدرات	التصديرية.	

1 للتفاصيل راجع:
معبد على الجارحي، الأوقاف الإسلامية ودورها في التنمية، مرجع سابق، ص 6- 11-
عـلى مـحيى الـديـن الـقرة داغـى، تـنمية مـوارد الـوقـف والـحفاظ عـليها(دراسـة فـقهية مـقارنـة)، مجـلة -

اوقاف، العدد 7، السنة 4، 1425- 2004، ص 16- 18
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الفصل الرابع  

 حوكمة الوقف

أولا: الــتعريــف بــالــحوكــمة مــن حــيث الــمصطلح 
والمفهوم 

تـعاظـم	الاهـتمام	بـمفهوم	وآلـيات	الـحوكـمة	فـي	الـعديـد	مـن	الاقـتصادات	
المـــتقدمـــة	والـــناشـــئة،	أصـــبحت	الـــحوكـــمة	مـــن	المـــوضـــوعـــات	الـــهامـــة	عـــلي	
كــــافــــة	المــــؤســــسات	والمــــنظمات	الإقــــليمية	والــــدولــــية	خــــلال	الــــعقود	الــــقليلة	
المــاضــية،	خــاصــة	فــي	أعــقاب	الانــهيارات	المــالــية	والأزمــات	الاقــتصاديــة،	
والــتي	جــاءت	كــنتيجة	مــباشــرة	لــلقصور	فــي	آلــيات	الــشفافــية	والــحوكــمة	
بــبعض	مــن	المــؤســسات	المــالــية	الــعالمــية،	وافــتقار	إدارتــها	إلــي	المــمارســة	
الســـليمة	فـــي	الـــرقـــابـــة	والإشـــراف	ونـــقص	الـــخبرة	والمـــهارة،	الـــتي	أثـــرت	
بــالســلب	فــي	كــل	مــن	ارتــبط	بــالــتعامــل	مــعها،	ســواء	بــصورة	مــباشــرة	أو	
غـير	مـباشـرة.	نـتيجة	لـكل	ذلـك	زاد	الاهـتمام	بـمفهوم	الـحوكـمة	وأصـبحت	
مــــــــن	الــــــــركــــــــائــــــــز	الأســــــــاســــــــية	الــــــــتي	يــــــــجب	أن	تــــــــقوم	عــــــــليها	الــــــــوحــــــــدات	
الاقـتصاديـة،	ولـم	يـقتصر	الأمـر	عـلي	ذلـك	بـل	قـامـت	الـكثير	مـن	المـنظمات	
والــهيئات	بــتأكــيد	مــزايــا	هــذا	المــفهوم	والــحث	عــلي	تــطبيقه	فــي	الــوحــدات	
	Cadbury	Commi^ee	كــادبــوري	لــجنة	مــثل:	المــختلفة،	الإقــتصاديــه
	Cadbury	بــاســم	المــؤســسات	لــحوكــمة	إطــار	لــوضــع	تــشكيلها	تــم	والــتي
PracFce	Best	عــــــام	1992	فــــــي	المــــــملكة	المتحــــــدة،	ومــــــنظمة	الــــــتعاون	
الاقــــتصادي	والــــتنمية	(OECD)	والــــتي	قــــامــــت	بــــوضــــع	مــــبادئ	حــــوكــــمة	
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الشــــــركــــــات	Governance	Corporate	of	Principles	عــــــام	1999،	
وصـــــــــندوق	المـــــــــعاشـــــــــات	الـــــــــعامـــــــــة	(Calpers)	فـــــــــي	الـــــــــولايـــــــــات	المتحـــــــــدة	
الأمـــــريـــــكية،	كـــــذلـــــك	لـــــجنة	Commi^ee	Ribbon	Blue	فـــــي	الـــــولايـــــات	

	. 1المتحدة	الأمريكية	والتي	أصدرت	مقترحاتها	عام	1999	م

وعـــلى	الـــرغـــم	مـــن	الارتـــباط	بـــين	مـــصطلح	الـــحوكـــمة	والـــعولمـــة	والأزمـــات،	
زيــــــادة	الاهــــــتمام	بــــــه	بــــــين	كــــــل	مــــــن	المهــــــتمين	بــــــالــــــدراســــــات	المــــــحاســــــبية	
والاقـتصاديـة	والإداريـة	والـقانـونـية،	الإ	أنـه	مـا	زال	مـجال	اخـتلاف	وعـدم	
اتـفاق	الـباحـثين	والأكـاديـميين	والمهـتمين	بهـذا	الأمـر	مـما	أدي	إلـي	ظـهور	
الـــــــــعديـــــــــد	مـــــــــن	المـــــــــصطلحات	المســـــــــتخدمـــــــــة	بـــــــــيد	أن	المـــــــــصطلح	الأكـــــــــثر	
اسـتخدامـا	عـلي	الأقـل	فـي	المـجال	الأكـاديـمي	والـبحثي	هـو	"الـحوكـمة	"	

1 محـــــمد أحـــــمد إبـــــراهـــــيم خـــــليل، دور حـــــوكـــــمة الشـــــركـــــات فـــــي تـــــحقيق جـــــودة المـــــعلومـــــات المـــــحاســـــبية 
وانــعكاســاتــها عــلي ســوق الأوراق المــالــية - دراســة نــظريــة تــطبيقية، المــؤتــمر الأول لــحوكــمة الشــركــات، 

جامعة الملك خالد، السعودية، 2008.
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	. Governance	لمصطلح	قريب	1كمرادف

وكــــــــلمة	governance	مــــــــعناهــــــــا	حــــــــاكــــــــمة	مــــــــن	الإحــــــــكام	والــــــــحاكــــــــمية؛	
وبــالــرجــوع	إلــى	مــعاجــم	الــلغة	الــعربــية	والــبحث	تــحت	لــفظ	«حــكم»	نجــد	
أن	الـعرب	تـقول:	حـكمت	واحـكمت	وحـكّمت؛	بـمعنى:	مـنعت	ورددت؛	ومـن	
هــذا	قــيل	لــلحاكــم	بــين	الــناس	حــاكــم	لأنــه	يــمنع	الــظالــم	مــن	الــظلم؛	ومــن	
المـــــعانـــــى	لـــــكلمة	«حـَـــــــكَم»:	حـَـــــــكَمَ	الـــــشىء	وأحـــــكمه	كـــــلاهـــــما:	مـــــنعه	مـــــن	

1 لاشــك انــه هــناك الــعديــد مــن المــصطلحات فــي الــلغة الانــكليزيــة نجــد لــها مــعنى واضــحا ومــتفقا عــليه 
إلــى حــد الإجــماع فــي الــلغة الــعربــية. ولــكن فــي مــقابــل ذلــك هــناك الــعديــد مــن المــفاهــيم الــتي لا تــوجــد 
لــها تــرجــمة حــرفــية فــي الــلغة الــعربــية، تــعكس ذات المــعنى والــدلالات الــتي تــعكسها الــلغة الانــكليزيــة، 
وان احـــد الأمـــثلة الـــحية عـــلى هـــذه المـــفاهـــيم هـــو مـــصطلح Governance. وعـــلى المســـتوى المحـــلي 
والإقــليمي لــم يــتم الــتوصــل إلــى مــرادف مــتفق عــليه فــي الــلغة الــعربــية لهــذا المــصطلح، هــناك عــدد مــن 
المـقترحـات المـطروحـة: حـكم– حـكمانـية– حـاكـمية – حـوكـمة– بـالإضـافـة إلـى عـدد مـن الـبدائـل الأخـرى، 
مــــثل: أســــلوب مــــمارســــة ســــلطة الإدارة، أســــلوب الإدارة المــــثلى، الــــقواعــــد الــــحاكــــمة، الإدارة الــــنزيــــهة، 
وغـــيرهـــا. وفـــى هـــذا الـــصدد، تجـــدر الإشـــارة إلـــى إن هـــناك مـــؤيـــدون لـــلاخـــتيار الأول وفـــقاً لمـــا ورد مـــن 
تـفسير مـركـز المـشكاة؛ ولـكن مـن نـاحـية أخـرى تـتفق عـدد مـن  الآراء عـلى اسـتبعاد "حـكم " (لمـا لـلكلمة 
مــــن دلالــــة إن الشــــركــــات هــــي الــــحاكــــمة أو الــــفاعــــلة، مــــما قــــد لا يــــعكس المــــعنى المــــقصود). كــــما يــــتم 
اســتبعاد "حــكمانــية" لمــا يــرتــبط فــي بــنائــها الــلغوى مــن آنــية أو تــشابــه وتــماثــل؛وهــو مــا يــضيع المــعنى 
المــقصود. وكــذلــك يــتم اســتبعاد "حــاكــمية" لمــا قــد يحــدثــه اســتخدامــها مــن خــلط مــع إحــدى الــنظريــات 
الإســـلامـــية المـــسماة "نـــظريـــة الـــحاكـــمية" والـــتي تـــتطرق لـــلحكم والســـلطة الـــسياســـية لـــلدولـــة. كـــما رؤى 
اســـــــــتبعاد الـــــــــبدائـــــــــل المـــــــــطروحـــــــــة الأخـــــــــرى لأنـــــــــها تـــــــــبتعد عـــــــــن جـــــــــذر الـــــــــكلمة (ح ك م) فـــــــــيما يـــــــــقابـــــــــل 
Governance بـالـلغة الإنجـليزيـة. ومـن ثـم فـإن "حـوكـمة الشـركـات" عـلى وزن (فـوعـلة) تـكون الأقـرب 
إلـــى مـــفهوم المـــصطلح بـــالـــلغة الإنجـــليزيـــة حـــيث تـــنطوى عـــلى مـــعانـــى الـــحكم والـــرقـــابـــة مـــن خـــلال جـــهة 
رقـــابـــة داخـــلية (Governing Body) أو هـــيئة رقـــابـــة خـــارجـــية (Regulatory Body)، كـــما إنـــها 
تــحافــظ عــلى "جــذر" الــكلمة المــتمثل فــي (ح ك م)، حــيث لا يــمكن اســتبعاده إذا أردنــا الــتوصــل إلــى 
مـــرادف لـــلمصطلح. وتجـــدر الإشـــارة إن هـــذا المـــصطلح قـــد تـــم اقـــتراحـــه مـــن قـــبل الأمـــين الـــعام لمجـــمع 
الـــلغة الـــعربـــية وقـــد اســـتحسنه عـــدد مـــن مـــتخصصى الـــلغة الـــعربـــية ومـــنهم مـــن مـــركـــز دراســـات الـــلغة 
الــعربــية بــالــجامــعة الأمــريــكية بــالــقاهــرة. راجــع: نــرمــين أبــو الــعطا، حــوكــمة الشــركــات ســبيل الــتقدم مــع 
إلـقاء الـضوء عـلى التجـربـة المـصريـة، مـركـز المشـروعـات الـدولـية الـخاصـة، يـنايـر 2003م، ص 9.ولـذا 
فـــضل الـــباحـــث اســـتخدام "حـــوكـــمة الـــوقـــف" تـــماشـــيا مـــع مـــصطلح حـــوكـــمة الشـــركـــات كـــمرادف لمـــفهوم 
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	 1الفساد.

ورغـم	أن	لـفظ	حـوكـمة	لـم	تـرد	فـي	الـقوامـيس	الـعربـية	عـلى	هـذا	الـوزن،	إلا	
أن	المـــعنى	الـــعام	لـــها	مـــن	مـــادة	لـــفظ	حـــكم	الـــذي	يـــعنى	كـــما	ســـبق	الـــقول	
المـــنع	مـــن	الـــظلم	والـــفساد	وهـــو	المـــتفق	عـــليه	اصـــطلاحـــا	لـــكلمة	الـــحوكـــمة	

	. 2التي	تهدف	الى	منع	الظلم	والفساد

أمـــا	بـــالنســـبة	لمـــفهوم	حـــوكـــمة	الشـــركـــات،	تـــوجـــد	عـــدة	صـــياغـــات	وهـــى	إن	
	: 3اختلفت	من	حيث	الألفاظ	إلا	أن	دلالاتها	متقاربة،	ومنها	مايلي

حـوكـمة	الشـركـات:	هـي	الإطـار	الـذي	تـمارس	فـيه	الشـركـات	وجـودهـا،	١.
وتــركــز	الــحوكــمة	عــلى	الــعلاقــات	فــيما	بــين	المــوظــفين	وأعــضاء	مجــلس	
الإدارة	والمـــــــساهـــــــمين	وأصـــــــحاب	المـــــــصالـــــــح	وواضـــــــعى	الـــــــتنظيمات	
الــــحكومــــية،	وكــــيفية	الــــتفاعــــل	بــــين	كــــل	هــــذه	الأطــــراف	فــــي	الإشــــراف	

على	عمليات	الشركة.	
عـرف	تـقريـر	لـجنة	كـادبـرى	الـبريـطانـية،	الـحوكـمة:	أنـها	الـنظام	الـذي	٢.

يــتيح	لــلمساهــمين	تــوجــيه	وإدارة	ومــراقــبة	شــركــتهم	عــن	طــريــق	تــعيين	
أعــــضاء	مجــــلس	الإدارة	واخــــتيار	المــــراقــــب	الــــخارجــــى،	كــــما	تــــشمل	
الــــــحوكــــــمة	تــــــنظيم	الــــــحقوق	والمــــــسئولــــــيات	المــــــناطــــــة	بــــــالأطــــــراف	ذات	
الــعلاقــة	بــالشــركــة	وتــقديــم	الآلــية	الــتي	تــحقق	الــتوازن	بــين	الأهــداف	

1 ابن منظور، لسان العرب، طبعة دار المعارف، ص 953
2 محــمد عــبد الحــليم عــمر، حــوكــمة الشــركــات «تــعريــف مــع إطــلالــه إســلامــية»، ورقــة عــمل أســاســية، 
الحـلقة الـنقاشـية الـثالـثة والـثلاثـون، مـركـز صـالـح عـبد الله كـامـل لـلاقـتصاد الإسـلامـي، جـامـعة الأزهـر، 

السبت 14 ربيع الأول 1426ه الموافق 23 أبريل 2005م، ص2
 International Finance Corporation(IFC)، Corporate Governance، 3

2010،p4. available at: http://www.ifc.org/ifcext/corporategovernance.nsf/
AttachmentsByTitle/CGTerms/$FILE/CGTerms.pdf
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الإقــتصاديــة	والإجــتماعــية	للشــركــة	مــن	جــهة	وبــين	الأهــداف	الــفرديــة	
والأهداف	المشتركة	من	جهة	أخرى.	

فـى	تـعريـف	مـنظمة	الـتعاون	الإقـتصادى	والـتنمية	(OECD)	جـاء:	أن	٣.
نـــظام	حـــوكـــمة	الشـــركـــات	هـــو	الـــهيكل	الـــذي	تـــنتظم	مـــن	خـــلالـــه	إدارة	
الشــركــة	والــرقــابــة	عــليها،	مــع	الــتأكــيد	عــلى	أن	يــتضمن	هــذا	الــهيكل	
نـــظامـــاً	لـــلحوافـــز	لـــلمديـــريـــن	ومجـــلس	الإدارة	مـــرتـــبطا	بـــأداء	الشـــركـــة	
الــــذي	يهــــدف	إلــــى	تــــعظيم	أربــــاح	المــــساهــــمين	ويــــؤدى	إلــــى	تــــشجيع	

الإدارة	على	الإستثمار	الأمثل	لموارد	الشركة.	
فــــى	تــــعريــــف	رابــــع	جــــاء:	إن	حــــوكــــمة	الشــــركــــات	تــــعنى	بــــشكل	عــــام،	٤.

الــقوانــين	والــقواعــد	والمــعايــير	الــتي	تحــدد	الــعلاقــة	بــين	إدارة	الشــركــة	
مـــن	جـــهة،	وحـــملة	الأســـهم	وأصـــحاب	المـــصالـــح	والأطـــراف	المـــرتـــبطة	
بــــالشــــركــــة	مــــن	جــــهة	أخــــرى،	وبــــشكل	أكــــثر	تحــــديــــداً	يــــقدم	مــــصطلح	
حــوكــمة	الشــركــات	إجــابــات	لــعدة	تــساؤلات	مــن	أهــمها:	كــيف	يــضمن	
المـــــساهـــــمون	ألا	تـــــسىء	الإدارة	اســـــتغلال	أمـــــوالـــــهم؟	وكـــــيف	يـــــتأكـــــد	
هــــــؤلاء	المــــــساهــــــمون	أن	الإدارة	تــــــسعى	إلــــــى	تــــــعظيم	ربــــــحية	وقــــــيمة	
أســــــهم	الشــــــركــــــة	فــــــي	الأجــــــل	الــــــطويــــــل؟	ومــــــامــــــدى	إهــــــتمام	الإدارة	
بــالمــصالــح	الأســاســية	لــلمجتمع؟	وأخــيراً	كــيف	يــتمكن	حــملة	الأســهم	

وأصحاب	المصالح	من	رقابة	الإدارة	بشكل	فعَال؟.	
وقــــد	حــــددت	الأدبــــيات	عــــدة	قــــنوات	يــــمكن	مــــن	خــــلالــــها	أن	تــــؤثــــر	حــــوكــــمة	
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	: 1الشركات	على	النمو	والتنمية	ومن	ذلك	مايلي

زيــادة	فــرص	الــحصول	عــلى	الــتمويــل	الــخارجــي	مــن	قــبل	الشــركــات.	١.
ويـــمكن	أن	يـــؤدي	الـــى	زيـــادة	مـــعدلات	الاســـتثمار،	وتـــحقيق	مـــعدلات	

نمو	أعلى،	وزيادة	توليد	فرص	العمل.	
خــفض	تــكلفة	رأس	المــال	ومــا	يــرتــبط	بــها	مــن	ارتــفاع	مســتوى	تــقييم	٢.

الشــركــة،	مــما	يــجعلها	أكــثر	جــاذبــية	للمســتثمريــن	وبــالــتالــي	تــحقيق	
المـزيـد	مـن	الاسـتثمارات،	مـما	أيـضا	يـؤدى	لـلمزيـد	مـن	الـنمو	والمـزيـد	

من	توليد	فرص	العمل.	
الأداء	الـتشغيلي	بـشكل	أفـضل	مـن	خـلال	تـخصيص	المـوارد	وإدارة	٣.

أفضل.	وهذا	يخلق	ثروة	أكثر	عموما.	
بـــناء	عـــلاقـــات	أفـــضل	مـــع	جـــميع	أصـــحاب	المـــصلحة	عـــمومـــا،	وتـــقليل	٤.

مـخاطـر	حـدوث	الأزمـات	عـمومـا	والمـالـية	بـشكل	خـاص،	والـتي	يـمكن	
أن	يكون	لها	تأثير	كبير	على	التكاليف	الاقتصادية	والاجتماعية.	
ويـثير	مـصطلح	حـوكـمة	الشـركـات	بـعض	الـغموض	لـثلاثـة	أسـباب	رئـيسية	
:	السـبب	الأول	هـو	أنـه	عـلى	الـرغـم	مـن	 2مـرتـبطة	بحـداثـة	هـذا	الاصـطلاح

أن	مــــضمون	حــــوكــــمة	الشــــركــــات	وكــــثير	مــــن	الأمــــور	المــــرتــــبطة	بــــه	تــــرجــــع	
جـذورهـا	إلـى	أوائـل	الـقرن	الـتاسـع	عشـر،	حـيث	تـناولـتها	نـظريـة	المشـروع	

Stijn Claessens ،Corporate Governance and Development،The World 1

Bank،2003، P14. available at: http://www.ifc.org/ifcext/cgf.nsf/
At tachmentsByTi t le /Focus_1_CG_and_Development /$FILE/
Focus_1_Corp_Governance_and_Development.pdf
2 محــمد حــسن يــوســف، محــددات الــحوكــمة ومــعايــيرهــا مــع إشــارة خــاصــة لــنمط تــطبيقها فــي مــصر، 

بنك الاستثمار القومي، مصر، يونيه 2007
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وبـعض	نـظريـات	الـتنظيم	والإدارة،	إلا	أن	هـذا	الاصـطلاح	لـم	يـعرف	فـي	
الـــلغة	الإنجـــليزيـــة،	كـــما	أن	مـــفهومـــه	لـــم	يـــبدأ	فـــي	الـــتبلور	إلا	مـــنذ	قـــرابـــة	

عقدين	أو	ثلاثة	عقود.		
بــينما	يــتمثل	الســبب	الــثانــي	فــي	عــدم	وجــود	تــعريــف	قــاطــع	وواحــد	لهــذا	
المـــفهوم.	فـــبينما	يـــنظر	إلـــيه	الـــبعض	مـــن	الـــناحـــية	الاقـــتصاديـــة	عـــلى	أنـــه	
الآلــــية	الــــتي	تــــساعــــد	الشــــركــــة	فــــي	الــــحصول	عــــلى	الــــتمويــــل،	وتــــضمن	
تـعظيم	قـيمة	أسـهم	الشـركـة	واسـتمرارهـا	فـي	الأجـل	الـطويـل،	فـإن	هـناك	
آخــــرون	يــــعرفــــونــــه	مــــن	الــــناحــــية	الــــقانــــونــــية	عــــلى	أنــــه	يــــشير	إلــــى	طــــبيعة	
الــعلاقــة	الــتعاقــديــة	مــن	حــيث	كــونــها	كــامــلة	أم	غــير	كــامــلة،	والــتي	تحــدد	
حـــــــقوق	وواجـــــــبات	حـــــــملة	الأســـــــهم	وأصـــــــحاب	المـــــــصالـــــــح	مـــــــن	نـــــــاحـــــــية،	
والمــديــريــن	مــن	نــاحــية	أخــرى،	كــما	أن	هــناك	فــريــق	ثــالــث	يــنظر	إلــيه	مــن	
الـــــناحـــــية	الاجـــــتماعـــــية	والأخـــــلاقـــــية،	مـــــركـــــزيـــــن	بـــــذلـــــك	عـــــلى	المـــــسؤولـــــية	
الاجــتماعــية	للشــركــة	فــي	حــمايــة	حــقوق	الأقــلية	أو	صــغار	المســتثمريــن،	

وتحقيق	التنمية	الاقتصادية	العادلة،	وحماية	البيئة.	
ويــــرجــــع	الســــبب	الــــثالــــث	لــــغموض	هــــذا	المــــصطلح	إلــــى	أن	هــــذا	المــــفهوم	
مــــازال	فــــي	طــــور	الــــتكويــــن،	ومــــازالــــت	كــــثير	مــــن	قــــواعــــده	ومــــعايــــيره	فــــي	
مـــرحـــلة	المـــراجـــعة	والـــتطويـــر.	ومـــع	ذلـــك	هـــناك	شـــبه	اتـــفاق	بـــين	الـــباحـــثين	

والممارسين	حول	أهم	محدداته	وكذلك	معايير	تقييمه.		
إن	مـصطلح	الـحوكـمة	بـأوسـع	مـعنى	لـه	يـكون	مـعنياً	بـتحقيق	الـتوازن	بـين	
الأهــداف	الاقــتصاديــة	والأهــداف	الاجــتماعــية	مــن	جــهة	وأهــداف	الــفرد	
وأهـداف	الجـماعـة	مـن	جـهة	أخـرى.أى	أن	الإطـار	الـعام	لـلحوكـمة	مـوجـود	
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لـــــكى	يـــــشجع	عـــــلى	الاســـــتخدام	الأكـــــفأ	والـــــعادل	لـــــلموارد،	ويـــــعمل	عـــــلي	
تـــفادى	ســـوء	اســـتخدام	الســـلطة	وكـــذلـــك	تـــفادي	الـــتحايـــل	عـــلى	الـــقواعـــد	
والـــنظم	والـــلوائـــح.ولـــذلـــك	يـــمكن	تـــلخيص	أهـــم	مـــباديء	وركـــائـــز	الـــحوكـــمة	
والــتي	بــموجــبها	يــمكن	الــقضاء	أو	عــلي	الأقــل	تــقليل	الــي	الحــد	الأدنــي	
	: 1الفساد	والانحراف	في	كافة	مناحي	الحياة	العامة	والخاصة	وهي

وجـود	اطـار	عـام	لـلمناخ	التشـريـعي	والـقوانـين	بـالـدولـة	تحـمي	حـقوق	١.
جميع	أفراد	المجتمع	مع	تحديد	المسئوليات	والواجبات.	

العدالة	والمعاملة	المتكافئة	والمتوازنة	لجميع	افراد	المجتمع.	٢.

الافــصاح	والــشفافــية	فــي	كــل	مــا	يــصدر	عــن	المــسئولــين	مــن	بــيانــات	٣.
ومعلومات.	

المــــــساءلــــــة	والمــــــحاســــــبة	وهــــــو	مــــــا	يــــــعني	أن	يــــــعقب	الافــــــصاح	دائــــــما	٤.
محاسبة	المسئولين	بشفافية	كاملة.	

هـذا	بـجانـب	أن	يـكون	هـناك	سـياسـات	واضـحة	ومـوثـقة	لـكيفية	تـجنب	٥.
تـــــــعارض	المـــــــصالـــــــح	وخـــــــطة	لـــــــتتابـــــــع	الســـــــلطة	فـــــــي	الادارات	الـــــــعليا	

التنفيذية.	
وتجـــــدر	الاشـــــارة	الـــــى	أنـــــه	يـــــتم	تـــــطبيق	الـــــحوكـــــمة	وفـــــق	خـــــمسة	مـــــعايـــــير	
تـــوصـــلت	إلـــيها	مـــنظمة	الـــتعاون	الاقـــتصادي	والـــتنمية	فـــي	عـــام	1999،	

.	وتتمثل	في:	 2علما	بأنها	قد	أصدرت	تعديلا	لها	في	عام	2004

ضـــــمان	وجـــــود	أســـــاس	لإطـــــار	فـــــعال	لـــــحوكـــــمة	الشـــــركـــــات:	يـــــجب	أن	١.

http:// :1 محــمد طــارق يــوســف، مجــموعــة مــقالات الــحوكــمة أو الــثورة:الجــزء الأول. ص 3 مــتاح فــي
w w w . g t e g y p t . o r g / D o m a i n s / g t / A s s e t s / p u b l i c a t i o n s /

Revolution_and_Corporate_Governance_Arabic.pdf
 OECD، OECD Principles of Corporate Governance، 2004.2
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يـــتضمن	إطـــار	حـــوكـــمة	الشـــركـــات	كـــلا	مـــن	تـــعزيـــز	شـــفافـــية	الأســـواق	
وكـــفاءتـــها،	كـــما	يـــجب	أن	يـــكون	مـــتناســـقا	مـــع	أحـــكام	الـــقانـــون،	وأن	
يــصيغ	بــوضــوح	تــقسيم	المــسئولــيات	فــيما	بــين	الســلطات	الإشــرافــية	

والتنظيمية	والتنفيذية	المختلفة.	
حـــــــفظ	حـــــــقوق	جـــــــميع	المـــــــساهـــــــمين:	وتـــــــشمل	نـــــــقل	مـــــــلكية	الأســـــــهم،	٢.

واخـــــــتيار	مجـــــــلس	الإدارة،	والـــــــحصول	عـــــــلى	عـــــــائـــــــد	فـــــــي	الأربـــــــاح،	
ومـراجـعة	الـقوائـم	المـالـية،	وحـق	المـساهـمين	فـي	المـشاركـة	الـفعالـة	فـي	

اجتماعات	الجمعية	العامة.	
المـعامـلة	المـتساويـة	بـين	جـميع	المـساهـمين:	وتـعنى	المـساواة	بـين	حـملة	٣.

الأســهم	داخــل	كــل	فــئة،	وحــقهم	فــي	الــدفــاع	عــن	حــقوقــهم	الــقانــونــية،	
والــتصويــت	فــي	الجــمعية	الــعامــة	عــلى	الــقرارات	الأســاســية،	وكــذلــك	
حـــمايـــتهم	مـــن	أي	عـــمليات	اســـتحواذ	أو	دمـــج	مـــشكوك	فـــيها،	أو	مـــن	
الاتـــجار	فـــي	المـــعلومـــات	الـــداخـــلية،	وكـــذلـــك	حـــقهم	فـــي	الاطـــلاع	عـــلى	
كافة	المعاملات	مع	أعضاء	مجلس	الإدارة	أو	المديرين	التنفيذيين.	

دور	أصــــــحاب	المــــــصالــــــح	فــــــي	أســــــالــــــيب	مــــــمارســــــة	ســــــلطات	الإدارة	٤.
بـــالشـــركـــة:	وتـــشمل	احـــترام	حـــقوقـــهم	الـــقانـــونـــية،	والـــتعويـــض	عـــن	أي	
انــتهاك	لــتلك	الــحقوق،	وكــذلــك	آلــيات	مــشاركــتهم	الــفعالــة	فــي	الــرقــابــة	
عــــــلى	الشــــــركــــــة،	وحــــــصولــــــهم	عــــــلى	المــــــعلومــــــات	المــــــطلوبــــــة.	ويــــــقصد	
بـــأصـــحاب	المـــصالـــح	الـــبنوك	والـــعامـــلين	وحـــملة	الـــسندات	والمـــورديـــن	

والعملاء.	
الإفـصاح	والـشفافـية:	وتـتناول	الإفـصاح	عـن	المـعلومـات	الـهامـة	ودور	٥.
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مـــــراقـــــب	الـــــحسابـــــات،	والإفـــــصاح	عـــــن	مـــــلكية	النســـــبة	الـــــعظمى	مـــــن	
الأســـــهم،	والإفـــــصاح	المـــــتعلق	بـــــأعـــــضاء	مجـــــلس	الإدارة	والمـــــديـــــريـــــن	
الـتنفيذيـين.	ويـتم	الإفـصاح	عـن	كـل	تـلك	المـعلومـات	بـطريـقة	عـادلـة	بـين	
جـــميع	المـــساهـــمين	وأصـــحاب	المـــصالـــح	فـــي	الـــوقـــت	المـــناســـب	ودون	

تأخير.	
مــسئولــيات	مجــلس	الإدارة:	وتــشمل	هــيكل	مجــلس	الإدارة	وواجــباتــه	٦.

الـــقانـــونـــية،	وكـــيفية	اخـــتيار	أعـــضائـــه	ومـــهامـــه	الأســـاســـية،	ودوره	فـــي	
الإشراف	على	الإدارة	التنفيذية.	

ونـلاحـظ	مـن	هـذه	المـباديء	أن	الـحوكـمة	تـعالـج	عـلاقـات	الـقوة	والمـسؤولـية	
بـين	أربـع	مجـموعـات	كـبيرة	تـحيط	بـإدارة	الشـركـة	المـساهـمة.	المجـموعـات	
الــــتي	نتحــــدث	عــــنها	هــــي:	أصــــحاب	الــــعلاقــــة	(المســــتفيدون،	الــــدائــــنون،	
الــحكومــة،	المــجتمع،	المــوظــفون..)،	الجــمعية	الــعمومــية	(المــلاك)،	مجــلس	
الإدارة	والإدارة	الـــــــعمومـــــــية	أو	الـــــــتنفيذيـــــــة.	وتـــــــقدم	الـــــــحوكـــــــمة	الإداريـــــــة	
كـــــما:كـــــرنـــــا	اعـــــلاه	مجـــــموعـــــة	مـــــن	الإجـــــراءات	والـــــترتـــــيبات	الـــــتي	تـــــحكم	
الــعلاقــات	بــين	هــذه	المجــموعــات	لــتكون	عــلاقــات	إيــجابــية	مــنتجة	وليســت	
مـدعـاة	لـلتنافـس	السـلبي	وضـياع	مـصلحة	الشـركـة.	عـلى	سـبيل	المـثال	لـو	
أبـــــدعـــــت	إحـــــدى	المجـــــموعـــــات	ونـــــجحت	فـــــي	تـــــحقيق	غـــــايـــــاتـــــها	وســـــبقت	
المجـموعـات	الاخـرى	لـم	تـتحقق	الـحوكـمة	الإداريـة	لان	شـرطـها	المـصلحة	
الجــــماعــــية.كــــذلــــك	لــــو	نــــجحت	المجــــموعــــات	كــــل	عــــلى	حــــدة	فــــكل	ســــيبدع	

لتحقيق	مصالحه	الضيقة	ولن	تتحقق	المصلحة	الكلية	للشركة.		
ومــــن	الاســــتعراض	الــــعام	لهــــذه	الــــنصوص	يــــتضح	أن	مــــفهوم	الــــحوكــــمة	
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يـــدور	حـــول	وضـــع	الـــضوابـــط	الـــتي	تـــضمن	حـــسن	إدارة	الشـــركـــات	بـــما	
يــــــحافــــــظ	عــــــلى	مــــــصالــــــح	الأطــــــراف	ذات	الــــــصلة	بــــــالشــــــركــــــة	ويحــــــد	مــــــن	
الـتصرفـات	غـير	السـليمة	لـلمديـريـن	الـتنفيذيـين	فـيها	وتـفعيل	دور	مـجالـس	
الإدارة	بـــــها	بـــــعدمـــــا	أظهـــــرت	الـــــوقـــــائـــــع	والأحـــــداث	حـــــالات	عـــــديـــــدة	مـــــن	
الـــتلاعـــب	فـــي	امـــوال	الـــعديـــد	مـــن	الشـــركـــات	بـــواســـطة	الإدارة	أدت	إلـــى	

إفلاسها.	
وهـــذا	المـــعنى	لـــلحوكـــمة	يـــتفق	مـــع	مـــاجـــاءت	بـــه	الشـــريـــعة	الإســـلامـــية	مـــن	
الأصـــل	ولـــيس	كـــحالـــة	طـــارئـــة	كـــما	فـــي	الـــحوكـــمة،	فـــالمـــال	ومـــلكيته	يـــعتبر	
أحـــد	المـــقومـــات	الخـــمس	الـــتي	يـــعتبر	حـــفظها	وحـــمايـــتها	بـــتحقيق	الـــنفع	
مــــــــنها	ومــــــــنع	الــــــــفساد	عــــــــنها،	أحــــــــد	المــــــــقاصــــــــد	الأســــــــاســــــــية	للشــــــــريــــــــعة	
الإســـــلامـــــية،	ومـــــن	هـــــنا	وفـــــى	مـــــجال	الشـــــركـــــات	ومـــــايـــــتعلق	بـــــها	جـــــاءت	
الأحــكام	الشــرعــية	للشــركــات	بجــميع	أنــواعــها	وكــذا	عــقد	الــوكــالــة	لــتنظيم	

علاقة	الإدارة	بالشركة	والمساهمين.	
ويظهـــــــر	الـــــــواقـــــــع	المـــــــعاصـــــــر	أهـــــــمية	تـــــــطبيق	مـــــــبادىء	الـــــــحوكـــــــمة	عـــــــلى	
المـؤسـسات	الـوقـفية	لـضمان	الـنزاهـة	والـشفافـية	وخـاصـة	بـعد	مـا	تـعرض	
لــــه	الــــوقــــف	مــــن	فــــساد	وتــــهميش	خــــلال	ســــنوات	عــــديــــدة	مــــن	جــــهة،	وبــــعد	

ظهور	اتجاهات	حديثة	في	تأسيس	الأوقاف	من	جهة	أخرى.		
فـالمـشاريـع	الـوقـفية	الحـديـثة	تشـبه	مـنشآت	الأعـمال	مـن	حـيث	إنـه	شـكل	
تــــنظيمي	لمجــــموعــــة	مــــن	الأمــــوال	فــــي	الإنــــتاج	تــــنفصل	فــــيه	الإدارة	عــــن	
المــــــــلكية،	كــــــــما	أن	إدارة	أمــــــــوال	الأوقــــــــاف	لا	يــــــــمكنها	أن	تــــــــتبع	بــــــــمبادئ	
اقـــتصاديـــات	الـــسوق،	وذلـــك	لانـــعدام	الـــحافـــز	الـــذاتـــي	الـــذي	نجـــده	فـــي	
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سـلوك	المـنشأة	الإنـتاجـية	فـي	الـسوق	وهـو	حـافـز	الـربـح	أو	المـنفعة،	إذ	إنـه	
يــــقدم	خــــدمــــاتــــه	لــــلمجتمع	دون	الــــنظر	إلــــى	الــــربــــح،	أمــــا	عــــلى	المســــتوى	
الجــــزئــــي	أي	وحــــدة	الــــوقــــف	الــــواحــــدة،	فــــلابــــد	مــــن	اســــتثمارهــــا	وتــــعظيم	
الإيــــــرادات	المــــــتأتــــــية	مــــــنها	لــــــيتم	تــــــوزيــــــع	المــــــنافــــــع	عــــــلى	أكــــــبر	عــــــدد	مــــــن	
المســـتفيديـــن،	وبـــالـــتالـــي	فـــإن	التحـــدي	الـــذي	نـــواجـــهه	فـــي	اخـــتيار	شـــكل	
إدارة	الأوقــــاف	هــــو	أن	نــــوجــــد	تــــوازنــــاً	مــــؤســــسياً	يــــؤدي	إلــــى	ربــــط	هــــدف	
الإدارة	بـــــأهـــــداف	الـــــوقـــــف	دون	الإخـــــلال	بـــــمبدأ	الـــــرقـــــابـــــة،	أي	أن	إدارة	
الـــــوقـــــف	أقـــــرب	مـــــا	تـــــكون	كـــــإدارة	المـــــنشآت	الاقـــــتصاديـــــة	فـــــي	الـــــقطاع	
الـــخاص	واســـتبدال	رقـــابـــة	الجـــمعية	الـــعمومـــية	والمـــالـــكين	بـــجهات	رقـــابـــية	
تـــضم	جـــهات	حـــكومـــية	أو	شـــعبية.	والـــقطاع	الـــوقـــفي	يـــتكون	مـــن	جـــزأيـــن	
هـــــامـــــين	مـــــتكامـــــلين	ومـــــترابـــــطين،	الأول	كـــــلي	وهـــــو	الإدارة	أو	الـــــهيئة	أو	
المـــؤســـسة	الـــتي	تشـــرف	وتـــديـــر	وتســـتثمر	أمـــوال	الـــوقـــف	عـــلى	المســـتوى	
الـوطـني،	وعـادة	مـا	تـنشأ	هـذه	المـؤسـسات	بـموجـب	قـوانـين	وأنـظمة	تحـدد	
ســياســاتــها	الــعامــة	والمــبادئ	والأســس	الــتي	تــسير	عــليها	بــما	فــي	ذلــك	
الأسـس	المـحاسـبية	والـرقـابـية،	والـتي	تـكون	فـي	الأغـلب	تـلك	الـتي	تـطبق	
عـــــلى	المـــــؤســـــسات	الـــــعامـــــة.	أمـــــا	الجـــــزء	الـــــثانـــــي	وهـــــو	الـــــوحـــــدة	الـــــوقـــــفية	
(الــــوقــــف)	وعــــادة	مــــا	تحــــدد	شــــروط	الــــواقــــف	أوجــــه	اســــتثمارهــــا	وطــــريــــقة	
إدارتـــها	والـــرقـــابـــة	عـــليها	وأوجـــه	إنـــفاق	إيـــراداتـــها.	وعـــندمـــا	نتحـــدث	عـــن	
الـنظم	المـحاسـبية	والـرقـابـية	لـلوقـف	فـلا	بـد	أن	نـأخـذ	بـعين	الاعـتبار	هـذيـن	
المســـــتويـــــين	مـــــن	الـــــقطاع	الـــــوقـــــفي،	وعـــــدم	الخـــــلط	بـــــينهما	لأن	مـــــثل	هـــــذا	
الخــــلط	قــــد	يــــؤدي	إلــــى	خــــطأ	فــــي	تــــصميم	الــــنظم	المــــحاســــبية	ومــــعالــــجة	
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العمليات	الاقتصادية	وأساليب	الرقابة	عليها.		
ومــــع	مــــلاحــــظة	أن	هــــناك	اتــــجاهــــان	فــــي	تــــأســــيس	الأوقــــاف	فــــي	الــــوقــــت	

	: 1الحاضر،	وذلك	بالنظر	إلى	الهيكل	التنظيمي	للوقف،	هما

تــــــأســــــيس	أوقــــــاف	جــــــماعــــــية	كــــــبيرة	بــــــالــــــنظر	إلــــــى	الــــــقيمة	الــــــسوقــــــية	١.
لأصــــــولــــــها،	وفــــــق	نــــــموذج	الشــــــركــــــات	المــــــساهــــــمة	تــــــدار	عــــــلى	أســــــس	
تـــجاريـــة.	ويـــتكون	رأس	المـــال	مـــن	قـــسمين:	أحـــدهـــما	وقـــفي،	والآخـــر	
اســــتثماري،	وذلــــك	مــــثل	بــــعض	المشــــروعــــات	الــــوقــــفية	لــــلهيئة	الــــعالمــــية	

للوقف	المتفرعة	عن	البنك	الإسلامي	للتنمية.	
تـأسـيس	صـناديـق	وقـفية	كـبير	بـالـنظر	إلـى	الـقيمة	الـسوقـية	لأصـولـها،	٢.

تــــعتمد	فــــي	رأســــمالــــها	عــــلى	الــــتبرعــــات،	وعــــوائــــد	اســــتثمارهــــا	فــــقط،	
وتـــدار	عـــلى	أســـس	اقـــتصاديـــة.	ومـــن	أهـــم	الأمـــثلة	فـــي	هـــذا	الاتـــجاه	
فـــي	الـــوقـــت	الـــحاضـــر،	الـــصناديـــق	الـــوقـــفية	الـــتي	يـــتم	إنـــشاؤهـــا	فـــي	
عـدد	مـن	دول	الخـليج	الـعربـي	وفـق	أسـلوب	الشـركـات	المـساهـمة،	عـن	

طريق	طرح	ما	يسمى	الأسهم	الوقفية.	
فــإنــه	لابــد	مــن	تــوظــيف	مــبادئ	وأســس	الــحوكــمة	هــذه	فــي	ســبيل	تحســين	
أداء	المــشاريــع	الــوقــفية	لــتحقق	الاهــداف	المــناطــة	بــها	حــيث	يــتم	الــتحكم	
فـــي	مشـــروع	الـــوقـــف	(المـــوقـــوف)	مـــن	خـــلال	ثـــلاث	جـــهات	مـــهمة:	الـــواقـــف	
(المــتبرع	أو	المــتبرعــون)	والــناظــر	أو	مجــلس	الــنظار	وهــو	بــمثابــة	مجــلس	
الإدارة	فــي	الشــركــات	الحــديــثة	والمــوقــوف	عــليهم	أو	المســتفيدون.	كــذلــك	

1 محـــــمد ســـــعدو الجـــــرف، إدارة الأوقـــــاف عـــــلى أســـــس اقـــــتصاديـــــة مـــــع الإشـــــارة إلـــــى دمـــــج الأوقـــــاف 
الـــــــصغيرة (شـــــــركـــــــة مـــــــكة لـــــــلإنـــــــشاء والـــــــتعمير نـــــــموذجـــــــاً)، جـــــــامـــــــعة أم الـــــــقرى، ص 10. مـــــــتاح فـــــــي: 

www.kantakji.com/fiqh/Files/Wakf/210124.pdf
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يـوجـد	مـديـر	أو	مـسؤول	عـن	المشـروع	محـل	الـوقـف	يـعينها	ويشـرف	عـليها	
الــناظــر	وذلــك	بــمثابــة	الإدارة	الــتنفيذيــة	فــي	الشــركــات	الحــديــثة	كــما	لــن	
نـتجاوز	وجـود	الـعديـد	مـن	الـهيئات	والـجهات	الـحكومـية	والـنظامـية	الـتي	
يـــــفترض	أن	تشـــــرف	عـــــلى	مـــــشاريـــــع	الأوقـــــاف	عـــــلى	وجـــــه	الـــــعموم	وهـــــذه	
يــــتشابــــه	دورهــــا	مــــع	دور	الــــهيئات	والــــجهات	المــــنظمة	لأعــــمال	الشــــركــــات	
المـــساهـــمة.	وبـــطبيعة	الـــحال	انـــفرد	الـــفكر	الـــوقـــفي	فـــي	الإســـلام	بـــوضـــع	
الــكثير	مــن	الــتنظيمات	والتشــريــعات	والشــروط	(شــروط	الــوقــف)	كــل	ذلــك	
فــي	ســبيل	تــعزيــز	قــيام	مشــروع	الــوقــف	واســتمراريــته	وإدارتــه	وتــحقيق	
مــــبادئ	الــــعدالــــة	والــــشفافــــية	والإفــــصاح.	وبــــالــــنظر	الــــى	وجــــود	عــــدد	مــــن	
المجــــموعــــات	المحــــددة	والمــــؤثــــرة	فــــعلا	فــــي	المــــشاريــــع	الــــوقــــفية	حــــيث	نجــــد	
مجـــــــموعـــــــات	مـــــــثل	المشـــــــروع	الـــــــوقـــــــفي	(المـــــــوقـــــــوف)	والـــــــشخص	المـــــــتبرع	
(الــــــواقــــــف)	والمســــــتفيديــــــن	(المــــــوقــــــوف	عــــــليهم)	والــــــجهة	المــــــنظمة	لــــــلوقــــــف	
والإدارة	الـــتنفيذيـــة	للمشـــروع	الـــوقـــفي	إلـــى	آخـــره.	كـــل	هـــذه	المجـــموعـــات	
تــحتاج	تــرتــيب	الــعلاقــات	فــيما	بــينها	وتــفعيل	المــسائــل	المــتعلقة	بــالــرقــابــة	
والـتحكم	فـي	المشـروع	الـوقـفي	(	الـحوكـمة	الإداريـة)	وفـق	مـبادئ	وأسـس	
واضــــــحة	لــــــلارتــــــقاء	بــــــالأداء	فــــــي	جــــــو	عــــــام	مــــــن	الإفــــــصاح	والــــــشفافــــــية	

	. 1والمسؤولية	تجاه	جميع	أصحاب	العلاقة	بالمشروع

ولــقد	أثــبتت	مــؤشــرات	تــصنيف	حــوكــمة	الشــركــات	أنــها	وســيلة	فــعالــة	فــي	
الــــحث	عــــلى	إدخــــال	تــــغييرات	إيــــجابــــية	داخــــل	الشــــركــــات	فــــي	الأســــواق	
الـــناشـــئة،	فـــتلك	المـــؤشـــرات	تـــقوم	بـــمهمتين	هـــامـــتين:	الأولـــى،	أنـــها	تـــوفـــر	

1 حـــوكـــمة الأوقـــاف بـــين الـــنظريـــة والـــتطبيق، مجـــلة أوقـــاف جـــامـــعة المـــلك ســـعود، جـــامـــعة المـــلك ســـعود، 
العدد الأول، السعودية، صفر 1430 ه - فبراير 2009 م، ص24- 25.
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للشـركـات	مـعلومـات	تـفصيلية	حـول	آلـيات	حـوكـمتها،	وذلـك	بـما	تـقدمـه	مـن	
تـــــقييم	وإشـــــارة	إلـــــى	المـَــــواطـــــن	الـــــتي	تســـــتحق	الاهـــــتمام	وتـــــحتاج	إلـــــى	
تحســــــين.	والــــــثانــــــية،	أنــــــها	تــــــقدم	مــــــعياراً	دقــــــيقاً	لأداء	الشــــــركــــــة	مــــــقارنــــــةً	
بــأقــرانــها.	ومــن	شــأن	ذلــك	تــعزيــز	روح	الــتنافــسية	بــين	الشــركــات،	والــتي	
تــشجع	بــدورهــا	عــلى	إدخــال	الإصــلاحــات،	ســعياً	مــن	الشــركــة	لــلوصــول	
إلـى	تـرتـيب	أعـلى،	واعـتراف	أوسـع	مـن	مـنافـسيها.كـذلـك	تـوفـر	مـؤشـرات	
تـــصنيف	الـــحوكـــمة	مـــعلومـــات	أســـاســـية	للمســـتثمريـــن،	يـُــمكن	أن	تـُــترجـــم	
إلـــى	تـــكلفة	أقـــل	لـــرأس	المـــال	بـــالنســـبة	للشـــركـــات.	إن	مـــؤشـــرات	تـــصنيف	
حــــوكــــمة	الشــــركــــات	تــــعتبر	-	مــــن	أوجــــه	عــــديــــدة-	محــــركــــاً	إيــــجابــــياً	يــــدفــــع	
لـلإصـلاح	لأنـها	تـركـز	عـلى	مـكافـأة	المـمارسـات	الـرشـيدة	بـأكـثر	مـما	تـركـز	

على	معاقبة	الممارسات	السيئة.	
ويـــــمكن	اســـــتنباط	تـــــعريـــــف	لـــــحوكـــــمة	صـــــناديـــــق	الـــــوقـــــف	كـــــما	يـــــلي:هـــــي	
مجـموعـة	الـنظم	والإجـراءات	والآلـيات	الـتي	تـصمم	وتـطبق	مـن	أجـل	حـكم	
صـناديـق	الـوقـف.	فـحوكـمة	الـوقـف	تـولـي	كـل	طـرف	عـلى	حـدة	ثـم	الاطـراف	
كلـها	مـجتمعه	مـا	يستـحقه	مـن	تنـظيمات	وإجرـاءات	وتوـصيـات	وتـعليمات	
حـتى	تـمارس	حـاكـميتها	عـلى	أصـول.	ويـتوج	مـفهوم	الـوقـف	فـي	الإسـلام	
عـدد	مـن	أسـس	ومـبادئ	الـحوكـمة	الإداريـة	الـتي	ظهـرت	بـعد	ذلـك	بـمئات	
الـــسنين	ويـــجعل	مـــنها	نـــقلة	نـــوعـــية	فـــي	مـــفهوم	الـــتحكم	والـــسيطرة	عـــلى	
الاوقـاف	مـن	سـياق	الـرقـابـة	والإشـراف	والـقيادة	الـفرديـة	إلـى	نـظام	كـلي	
مـتطور	يـصطبغ	بـحكم	مـؤسـسي	قـائـم	عـلى	أسـس	راسـخة	ويشـبه	إلـى	
حــــد	بــــعيد	مــــفهوم	حــــكم	المــــؤســــسات	فــــي	الأنــــظمة	الــــسياســــية	الحــــديــــثة.	
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ونـظام	الـوقـف	فـي	الإسـلام	لا	يـطرح	رؤى	وأفـكارا	مـثالـية	أو	خـيالـية	وقـد	
لا	يـتطلب	تـأسـيسا	جـديـدا	لـنظم	وإجـراءات	وفـعالـيات	ولـكنه	يـعطي	نـظرة	
شـــمولـــية	تـــتيح	تـــطويـــر	وتحـــديـــث	مـــا	هـــو	مـــوجـــود	مـــن	إجـــراءات	وفـــعالـــيات	
ومــــؤســــسات	تــــنظيمية	لــــتمارس	دورهــــا	المــــطلوب	ولــــتنفذ	واجــــباتــــها	كــــما	

يجب.		

ثانيا: أهمية ومبررات حوكمة الوقف 
إن	حــــــوكــــــمة	الــــــوقــــــف	تــــــرســــــي	الــــــقيم	الــــــديــــــمقراطــــــية	والــــــعدل	والمــــــساءلــــــة	
والمـسئولـية	والـشفافـية	فـي	المـشاريـع	الـوقـفية،	وتـضمن	نـزاهـة	المـعامـلات.	
وتـــــعزز	ســـــيادة	الـــــقانـــــون	ضـــــدالـــــفساد؛	إذ	تـــــضع	الحـــــدود	بـــــين	الـــــحقوق	
الــــخاصــــة	والمــــصالــــح	الــــعامــــة	وتــــمنع	إســــاءة	اســــتخدام	الســــلطة.وتــــقوم	
حــــوكــــمة	الــــوقــــف	عــــلى	تحــــديــــد	الــــعلاقــــة	بــــين	الــــواقــــفين	والمــــوقــــوف	عــــليهم،	
ومـــجالـــس	الإدارة،	والمـــديـــريـــن	وحـــملة	الأســـهم	وغـــيرهـــم،	بـــما	يـــؤدى	إلـــى	
زيــادة	قــيمة	الــوقــف	إلــى	أقــصى	درجــة	مــمكنة	عــلى	المــدى	الــطويــل.	وذلــك	
عـــن	طـــريـــق	تحســـين	أداء	المـــشاريـــع	الـــوقـــفية،	وتـــرشـــيد	اتـــخاذ	الـــقرارات	
فــيها.	ويــتضمن	ذلــك	إعــداد	حــوافــز	وإجــراءات	تخــدم	مــصالــح	المــوقــوف	
عـــــليهم،	وتـــــحترم	فـــــي	نـــــفس	الـــــوقـــــت	رغـــــبات	الـــــواقـــــفين	ومـــــصالـــــح	جـــــميع	

المتعاملين	في	ومع	المشروع	الوقفي.	
1-	أهمية	حوكمة	الوقف	

تتجسد	أهمية	حوكمة	الوقف	بما	يأتي:	
مـحاربـة	الـفساد	المـالـي	والإداري	وعـدم	الـسماح	بـوجـوده	اوعـودتـه	١.

مره	أخرى.	
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تـــحقق	ضـــمان	الـــنزاهـــة	والـــحياديـــة	والاســـتقامـــة	لـــكافـــة	المـــشاريـــع	٢.
الوقفية.		

تـــــفادي	وجـــــود	أخـــــطاء	عـــــمديـــــه	أو	انحـــــراف	مـــــتعمد	كـــــان	أو	غـــــير	٣.
مـــــتعمد	ومـــــنع	اســـــتمراره	أو	الـــــعمل	عـــــلى	تـــــقليله	إلـــــى	أدنـــــى	قـــــدر	

ممكن،	وذلك	باستخدام	النظم	الرقابية	المتطورة.		
تـــــــحقيق	الاســـــــتفادة	الـــــــقصوى	مـــــــن	نـــــــظم	المـــــــحاســـــــبة	والمـــــــراقـــــــبة	٤.

الداخلية،	وتحقيق	فاعلية	الإنفاق	وربط	الإنفاق	بالإنتاج.	
تـــــحقيق	قـــــدر	كـــــاف	مـــــن	الإفـــــصاح	والـــــشفافـــــية	فـــــي	الـــــكشوفـــــات	٥.

المالية.	
ضــمان	أعــلى	قــدر	مــن	الــفاعــلية	لمــراقــبي	الــحسابــات	الــخارجــيين،	٦.

والــــتأكــــد	مــــن	كــــونــــهم	عــــلى	درجــــة	عــــالــــية	مــــن	الاســــتقلالــــية	وعــــدم	
خـــــضوعـــــهم	لأيـــــة	ضـــــغوط	مـــــن	مجـــــلس	الإدارة	أو	مـــــن	المـــــديـــــريـــــن	

التنفيذيين.		
	أمـــا	عـــلى	الـــصعيد	الاجـــتماعـــي	فـــالـــحوكـــمة	تهـــتم	بـــتحقيق	الـــتوازن	بـــين	
الأهـداف	الاقـتصاديـة	والاجـتماعـية.	ويـشجع	إطـار	حـوكـمة	الـوقـف	عـلى	
الاسـتخدام	الـكفء	لـلموارد	وضـمان	حـق	المـساءلـة	عـن	الـسيطرة	عـليها،	
ويهــدف	إلــى	ربــط	مــصالــح	الأفــراد	والمــشاريــع	الــوقــفية	والمــجتمع	بــشكل	
عــام،	إذ	يــرغــب	كــل	بــلد	أن	تــزدهــر	وتــنمو	مــؤســسة	الــوقــف	ضــمن	حــدوده	
لـتوفـير	فـرص	الـعمل	والخـدمـات	الـصحية،	والإشـباع	لـلحاجـات	الأخـرى،	
لــــــــيس	لتحســــــــين	مســــــــتوى	المــــــــعيشة	فحســــــــب	بــــــــل	لــــــــتعزيــــــــز	الــــــــتماســــــــك	

الاجتماعي.		
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ويـــــمكن	أن	يـــــعتمد	نـــــظام	حـــــوكـــــمة	الـــــوقـــــف	عـــــلى	مـــــبادئ	الـــــحوكـــــمة	كـــــما	
وضـــــــعتها	مـــــــنظمة	الـــــــتعاون	الاقـــــــتصادي	والـــــــتنمية	(OECD)	الـــــــسابـــــــق	
الاشـارة	الـيها،	والـتي	لا	تـتنافـى	فـي	مجـملها	مـع	المـبادئ	الـتي	تـدعـمها	
الشـــــريـــــعة	الإســـــلامـــــية	والـــــتي	تـــــشكل	الإطـــــار	الـــــتنظيمي	لـــــعمل	الـــــبنوك	

	: 1والمؤسسات	المالية	الإسلامية،	حيث	تحقق	هذه	المبادئ	الآتي

تـعزيـز	مـسؤولـية	إدارة	المـشاريـع	الـوقـفية	عـن	تـنفيذ	المـعامـلات	بـكفاءة	١.
تحقق	المتطلبات	النظامية	والشرعية.	

تــــعزيــــز	ا	لاســــتقلالــــية	والمــــوضــــوعــــية	فــــي	إبــــداء	الــــرأي	الشــــرعــــي	مــــن	٢.
جهات	التدقيق	الشرعي.	

تـــحقيق	الـــعدالـــة	بـــين	جـــميع	الأطـــراف:	الإدارة،	الـــواقـــفون،	المـــوقـــوف	٣.
عليهم،	ذوو	العلاقة	(العملاء	الموظفون،	جهات	التدقيق	الخارجي).	

تــعزيــز	الــفصل	بــين	الســلطات	والــوظــائــف	المــتعارضــة	لــضمان	آلــيات	٤.
واضحة	لتحمل	المسؤولية	والمساءلة.	

اســــتكمال	الإطــــار	المــــؤســــسي	الــــداعــــم	لــــتطبيق	الأهــــداف	الأخــــرى،	٥.
ويضم	إنشاء	المؤسسات	وإصدار	التشريعات.	

ســــــيادة	الــــــقانــــــون،	وهــــــذا	لا	يــــــتحقق	إلا	مــــــن	خــــــلال	وجــــــود	تشــــــريــــــع	٦.
حـــكومـــي	يـــلزم	بـــاســـتكمال	المـــؤســـسات	والتشـــريـــعات	وتـــطبيقها	فـــي	

واقع	الأعمال	الوقفية.	
إن	مــــن	أهــــمية	حــــوكــــمة	الــــوقــــف	هــــو	دورهــــا	فــــي	زيــــادة	كــــفاءة	اســــتخدام	

1 عــــبدالــــباري مــــشعل، تحــــديــــات ومــــعوقــــات حــــوكــــمة المــــؤســــسات المــــالــــية الإســــلامــــية، هــــيئة المــــحاســــبة 
والمـراجـعة لـلمؤسـسات المـالـية الإسـلامـية، المـؤتـمر الـتاسـع لـلهيئات الشـرعـية، 26- 27 مـايـو 2010 م، 

ص2
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المـــــوارد	وتـــــعظيم	قـــــيمة	مـــــؤســـــسة	الـــــوقـــــف	وتـــــدعـــــيم	قـــــدرتـــــها	الـــــتنافـــــسية	
بـــالأســـواق،	مـــما	يـــساعـــدهـــا	عـــلي	الـــتوســـع	والـــنمو	ويـــجعلها	قـــادرة	عـــلى	
تـــحقيق	أهـــداف	الـــواقـــفين	وتـــعظيم	مـــنفعة	المـــوقـــوف	عـــليهم.	كـــما	أن	مـــن	
المــعايــير	الــرئــيسية	لــحوكــمة	مــؤســسة	الــوقــف	هــو	تــحقيق	فــاعــلية	وكــفاءة	

الأداء	بها	وحماية	أصولها.	
وبـذلـك	يـرى	الـباحـث	أن	الالـتزام	بـتطبيق	الـجوانـب	الـفكريـة	لـلحوكـمة	عـلى	
مـشاريـع	الـوقـف	سـينعكس	بـشكل	جـيد	عـلى	أدائـها	بـأبـعاده	الـتشغيلية	
والمـــالـــية	والـــنقديـــة،	وكـــذلـــك	عـــلى	المـــقايـــيس	المـــختلفة	المســـتخدمـــة،	أي	أن	
تــــطبيق	الــــحوكــــمة	يــــساعــــد	عــــلى	إيــــجاد	مــــفهوم	ومــــقايــــيس	شــــامــــلة	لأداء	
مـؤسـسة	الـوقـف	مـما	يـدعـم	مـن	قـدراتـها	عـلى	الاسـتمرار	والـنمو	ويـحقق	
مـــصالـــح	الـــفئات	المـــختلفة	المـــتعامـــلة	مـــعها،	خـــاصـــة	وأن	مـــفهوم	حـــوكـــمة	

مؤسسة	الوقف	يحمل	في	مضمونه	بعدين	أساسيين	هما:	
الأول:	الالتزام	بالمتطلبات	القانونية	والإدارية	وغيرها.			

الــــــثانــــــي:	الأداء	بــــــما	يحــــــمله	مــــــن	اســــــتغلال	لــــــلفرص	المــــــتاحــــــة	لــــــلارتــــــقاء	
بمؤسسة	الوقف	ككل.		

2-	أهداف	ومزايا	حوكمة	الوقف	
لـو	لـم	يـكن	لـلحوكـمة	مـن	الأهـداف	والمـزايـا	الـتي	تـدعـمها،	لمـا	سـعت	مـعظم	
الـــوحـــدات	الاقـــتصاديـــة	بـــل	والـــدول	إلـــي	تـــطبيقها	ووضـــعت	التشـــريـــعات	
المـــختلفة	الـــلازمـــة	لـــها.	ولـــقد	اخـــتلفت	المـــفاهـــيم	المســـتخدمـــة	لـــلتعبير	عـــن	
هــــذه	الأهــــداف	والمــــزايــــا	مــــنها	المــــنافــــع	أو	الــــدوافــــع	أو	الــــبواعــــث	ولــــكنها	
جــميعاً	تــدخــل	ضــمن	الأهــداف	والمــزايــا	والــتي	يــمكن	الــتعبير	عــنها	فــي	
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النقاط	التالية:	
مــراعــاة	مــصالــح	الأطــراف	المــختلفة	وتــفعيل	الــتواصــل	مــعهم	تحســين	١.

قدرة	مؤسسة	الوقف	وزيادة	قيمتها.		
فــرض	الــرقــابــة	الــفعالــة	عــلى	أداء	مــؤســسة	الــوقــف	وتــدعــيم	المــساءلــة	٢.

المحاسبية	بها.		
ضمان	مراجعة	الأداء	التشغيلي	والمالي	والنقدي	لمؤسسة	الوقف.	٣.
تقويم	أداء	الإدارة	العليا	وتعزيز	المساءلة	ورفع	درجة	الثقة	فيها.	٤.
تعميق	ثقافة	الالتزام	بالقوانين	والمبادئ	والمعايير	المتفق	عليها.	٥.
تعظيم	أرباح	مؤسسة	الوقف.	٦.
زيادة	ثقة	الواقفين	الحاليين	والمرتقبين	في	مؤسسة	الوقف.	٧.
الحصول	علي	التمويل	المناسب	والتنبؤ	بالمخاطر	المتوقعة.	٨.
تحقيق	العدالة	والشفافية	ومحاربة	الفساد.	٩.

3-	مقومات	حوكمة	الوقف		
تـــمثل	المـــقومـــات	الـــتالـــية	الـــدعـــائـــم	الأســـاســـية	الـــتي	يـــجب	تـــوافـــرهـــا	حـــتى	

يمكن	الحكم	بتطبيق	حوكمة	الوقف،	وهي:	
تـــوفـــر	الـــقوانـــين	والـــلوائـــح	الـــخاصـــة	بـــضبط	الأداء	الإداري	لمـــؤســـسة	١.

الوقف.	
وجـــود	لـــجان	أســـاســـية	تـــابـــعة	لمجـــلس	الإدارة	لمـــتابـــعة	أداء	المـــشاريـــع	٢.

الوقفية.	
وضــــــوح	الســــــلطات	والمــــــسئولــــــيات	بــــــالــــــهيكل	الــــــتنظيمي	لــــــلمشاريــــــع	٣.

الوقفية.	

www.kantakji.com � � من  ١٧٣الصفحة  ١٣٨ www.kie.university



اقتصاديات الوقف

فـــــعالـــــية	نـــــظام	الـــــتقاريـــــر	وقـــــدرتـــــه	عـــــلى	تـــــحقيق	الـــــشفافـــــية	وتـــــوفـــــير	٤.
المعلومات.		

تعدد	الجهات	الرقابية	على	أداء	المشاريع	الوقفية.		٥.
فــي	ضــوء	مــا	ســبق	يــرى	الــباحــث	ضــرورة	الإشــارة	إلــي	الــنقاط	الــتالــية	

حول	تطبيق	الجوانب	الفكرية	للحوكمة	على	مؤسسة	الوقف:	
إن	الالـتزام	بـتطبيق	هـذه	الـجوانـب	فـي	مـؤسـسة	الـوقـف	سـيؤدي	إلـى	١.

تـــــطويـــــر	أدائـــــها	والـــــتغلب	عـــــلى	مـــــشاكـــــلها	المـــــختلفة	وزيـــــادة	قـــــدرتـــــها	
الــــــتنافــــــسية	والــــــتشغيلية	والمــــــالــــــية	والإداريــــــة	وبــــــالــــــتالــــــي	الانــــــعكاس	

الإيجابي	على	تحقيق	أهدافها	الدينية	والدنيوية.		
يـــؤدى	تـــطبيق	مـــبادىء	الـــحوكـــمة	عـــلى	مـــؤســـسة	الـــوقـــف	الـــى	ســـهولـــة	٢.

الـــحصول	عـــلى	المـــعلومـــات	ومـــمارســـة	الـــرقـــابـــة	عـــلى	مـــختلف	جـــوانـــب	
أداء	مـؤسـسة	الـوقـف	وزيـادة	الـثقة	فـيها	وتـحقيق	الـعدالـة	والـشفافـية	
ومـــــحاربـــــة	الـــــفساد	وتـــــحقيق	الـــــتواصـــــل	مـــــع	الأطـــــراف	المـــــختلفة	ذات	

العلاقة	بمؤسسة	الوقف.		
بـالـنظر	إلـى	مـفاهـيم	ومـبادئ	الـحوكـمة	نجـد	انـها	تهـدف	الـى	تـحقيق	٣.

مـصالـح	الأفـراد	والمـؤسـسات	والمـجتمعات،	وهـذا	مـن	الأهـداف	الـتي	
وضعت	من	أجلها	الشريعة	الإسلامية.	

إن	تـطبيق	مـبادىء	الـحوكـمة	عـلى	المـشاريـع	الـوقـفية	سـوف	يـؤدي	الـى	٤.
زيادة	ثقة	الواقفين	الحاليين	والمرتقبين	ومختلف	المستخدمين	لها.		

4-	محددات	حوكمة	الوقف	
أن	الــتطبيق	الــجيد	لــحوكــمة	الــوقــف	مــن	عــدمــه	يــتوقــف	عــلى	مــدى	تــوافــر	

www.kantakji.com � � من  ١٧٣الصفحة  ١٣٩ www.kie.university



اقتصاديات الوقف

ومســـتوى	جـــودة	مجـــموعـــتين	مـــن	المحـــددات:	المحـــددات	الـــخارجـــية	وتـــلك	
الـــــــــداخـــــــــلية	(	انـــــــــظر	شـــــــــكل	١	أدنـــــــــاه	).	ونـــــــــعرض	فـــــــــيما	يـــــــــلي	لـــــــــهاتـــــــــين	

المجموعتين:	
المحددات	الخارجية:		

وتــــشير	إلــــى	المــــناخ	الــــعام	لــــلاســــتثمار	فــــي	الــــدولــــة،	والــــذي	يــــشمل	عــــلى	
ســـبيل	المـــثال:	الـــقوانـــين	المـــنظمة	لـــلنشاط	الاقـــتصادي،	وكـــفاءة	الـــقطاع	
المــــالــــي،	وكــــفاءة	الأجهــــزة	والــــهيئات	الــــرقــــابــــية،	وذلــــك	فــــضلا	عــــن	بــــعض	
المــــــــؤســــــــسات	ذاتــــــــية	الــــــــتنظيم	الــــــــتي	تــــــــضمن	عــــــــمل	الأســــــــواق	بــــــــكفاءة،	
بـــــالإضـــــافـــــة	إلـــــى	المـــــؤســـــسات	الـــــخاصـــــة	لـــــلمهن	الحـــــرة.	وتـــــرجـــــع	أهـــــمية	
المحــددات	الــخارجــية	إلــى	أن	وجــودهــا	يــضمن	تــنفيذ	الــقوانــين	والــقواعــد	
الـــــتي	تـــــضمن	حـــــسن	إدارة	الشـــــركـــــة،	والـــــتي	تـــــقلل	مـــــن	الـــــتعارض	بـــــين	

العائد	الاجتماعي	والعائد	الخاص.	
المحددات	الداخلية:	

وتــــــشير	إلــــــى	الــــــقواعــــــد	والأســــــس	الــــــتي	تحــــــدد	كــــــيفية	اتــــــخاذ	الــــــقرارات	
وتــوزيــع	الســلطات	داخــل	الشــركــة	بــين	الجــمعية	الــعامــة	ومجــلس	الإدارة	
والمـــديـــريـــن	الـــتنفيذيـــين،	والـــتي	يـــؤدى	تـــوافـــرهـــا	مـــن	نـــاحـــية	وتـــطبيقها	مـــن	
 ناحية	أخرى	إلى	تقليل	التعارض	بين	مصالح	هذه	الأطراف	الثلاثة.
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وتــؤدي	حــوكــمة	الــوقــف	فــي	الــنهايــة	تــحقيق	الأهــداف	المــرجــوة	مــنها	مــن	
خــــلال	زيــــادة	الــــثقة	فــــي	مــــؤســــسة	الــــوقــــف	وتــــعميق	دور	الــــعمل	الــــوقــــفى،	
وزيـادة	قـدرتـه	ورفـع	مـعدلات	الاسـتثمار	فـيه،	تـشجع	الـواقـفون	المـرتـقبون	
عـلى	الثـقة	فـي	هـذا	الـقطاع	اوبـالتـالـي	ف	الـحصول	عـلى	التـمويـل	وتوـليـد	

الأرباح،	وأخيرا	خلق	فرص	عمل.	
وحــــتى	تــــؤتــــى	أدوات	الــــحوكــــمة	فــــي	تــــطويــــر	إدارة	مــــؤســــسات	الأوقــــاف	

نوصى	بما	يلي:	
ضــــرورة	الــــتزام	نــــظار	الأوقــــاف	بــــأعــــلى	درجــــات	الإفــــصاح	وأن	يــــتم	١.

الإبــــــلاغ	عــــــن	الأنشــــــطة	والــــــبرامــــــج	والــــــعمليات	والأداء	الاجــــــتماعــــــي	
والمــالــي	بــإصــدار	تــقاريــر	ســنويــة	تشــتمل	عــلى	الــحسابــات	الــختامــية	
المــدقــقة	لــلسنة	المــالــية،	حــيث	تكتســب	الــشفافــية	والمــكاشــفة	أهــميتها	
فــي	تــحقيق	الــحوكــمة	الــفعّالــة	فــي	مــؤســسة	الــوقــف	فــي	كــونــها	أداة	

لتقييم	أداء	المؤسسة	ومتولي	شؤون	الوقف.	
الـــعمل	عـــلى	اســـتمرار	وتـــنمية	الـــتأصـــيل	لـــلجوانـــب	الـــفكريـــة	لـــحوكـــمة	٢.

مــــــؤســــــسة	الــــــوقــــــف	وخــــــاصــــــة	الأهــــــداف	والــــــخصائــــــص	والمــــــقومــــــات	
والمحــددات	والمــبادئ،	عــلاوة	عــلى	شــمولــيتها	واحــتوائــها	عــلى	جــميع	
المـفردات	الـنظريـة	والـتطبيقية	لـلحوكـمة	بـصورة	يـمكن	أن	يـطلق	عـليها	

"الإطار	المتكامل	لحوكمة	مؤسسة	الوقف".	
ضــــرورة	مــــراجــــعة	الــــنظار	والــــعامــــلين	فــــي	كــــل	عــــام	واخــــضاع	هــــذه	٣.

المـــراجـــعة	لاعـــتبارات	مـــختلفة	مـــنها:	مـــدى	الالـــتزام	بشـــروط	الـــواقـــف	
وتـــــطويـــــر	الخـــــطط	الاجـــــتماعـــــية	وخـــــدمـــــة	المـــــؤســـــسة	والانـــــتماء	إلـــــيها،	
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إضــافــة	إلــى	تــطويــر	أســالــيب	إدارة	الأصــول	وتــطويــر	أســالــيب	تــعبئة	
المـــوارد	المـــالـــية،	والمـــشاركـــة	فـــي	الـــندوات	ومـــواكـــبة	الـــتطورات	الـــعلمية	
والـــــتكنولـــــوجـــــية	والـــــفتاوى	الشـــــرعـــــية،	والالـــــتزام	بـــــأخـــــلاقـــــيات	المـــــهنة.	
وعـــــملية	تـــــقييم	الأداء	تـــــمكّن	مـــــن	ضـــــمان	الـــــجودة	وتـــــصحيح	المـــــسار	

لتحقيق	الرسالة	وأهدافها.	
يـــتطلب	تـــطبيق	آلـــيات	الـــحوكـــمة	نشـــر	ثـــقافـــة	الـــحوكـــمة	فـــي	المـــجتمع،	٤.

وذلــك	مــن	خــلال	وســائــل	الإعــلام	ومــنظمات	المــجتمع	المــدنــي.	فــإذا	مــا	
أدرك	المــــجتمع	إن	الــــحوكــــمة	تــــمثل	لــــه	خــــط	الــــدفــــاع	الأول	والــــحصن	
المـــنيع	ضـــد	أي	فـــساد	أو	إفـــساد	يـــحاول	أن	يســـلب	المـــجتمع	ثـــرواتـــه	
وأمـــوالـــه	ومـــكاســـبه،	فـــانـــه	ســـوف	يـــدعـــم	تـــطبيقها	وإرســـاء	قـــواعـــدهـــا	
والــــدفــــاع	عــــنها.	وعــــليه	يــــوصــــي	الــــباحــــث	بــــاســــتحداث	مــــركــــز	يــــعنى	
بــــقضايــــا	حــــوكــــمة	مــــؤســــسة	الــــوقــــف،	ويــــتولــــى	مــــهمة	إعــــداد	بــــرامــــج	

إعلامية	وتدريبية	لترسيخ	ثقافة	الحوكمة	في	العمل	الوقفى.	
الـــتزام	المـــشاريـــع	الـــوقـــفية	بـــمبادئ	الـــشفافـــية	والإفـــصاح،	وذلـــك	مـــن	٥.

خلال	قيامها	بما	يأتي:		

يحــــــــدد	كــــــــل	مشــــــــروع	الأهــــــــداف	الــــــــتي	يــــــــسعى	إلــــــــى	تــــــــحقيقها	-	•
الاســـتراتـــيجية	وقـــصيرة	الأجـــل	-	والإفـــصاح	عـــنها	عـــبر	الـــوســـائـــل	
الــتي	تــمكن	الجــمهور	مــن	الاطــلاع	عــليها،	وان	تــقوم	بنشــر	تــقريــر	

يتضمن	مستوى	تحقيق	الأهداف	الموضوعة	لها.	

نشــــر	الــــبيانــــات	المــــالــــية	بــــتقاريــــر	دوريــــة،	مــــطبوعــــة	أو	عــــن	طــــريــــق	•
النشـــر	فـــي	مـــواقـــع	الشـــبكة	الإلـــكترونـــية،	مـــن	الـــشفافـــية	المـــطلوبـــة	
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لـتحقيق	الـحوكـمة	الـرشـيدة.	وضـرورة	احـتواء	الـقوائـم	المـالـية	وبـيان	
المــعامــلات	عــلى	مــعلومــات	مــوثــوقــة	ومــفيدة	عــن	المــؤســسة	الــوقــفية	

وأدائها	المالي	والإداري.	
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 الخاتمة

إن	نــظام	«الــوقــف»	فــي	الإســلام	بــكل	أحــكامــه	الشــرعــية،	الــذي	انــطلق	
مـن	الـقيم	فـي	الـكتاب	والـسنة	وفـعل	الـصحابـة،	وارتـكز	إلـى	بـناء	هـياكـل	
المــــجتمع،	وغــــطى	جــــميع	مــــرافــــقه،	وحــــقق	الــــتكافــــل	الاجــــتماعــــي،	وقــــوَّى	
الـــنسيج	الاجـــتماعـــي،	يـــتميز	عـــن	ســـائـــر	الـــصدقـــات	والـــنذور	والـــكفارات	
والمـوارد	المـالـية،	الـتي	شـرعـها	الإسـلام،	والـتي	قـد	تـكون	اسـتهلاكـية	فـي	
كـثير	مـن	الأحـيان،	بـأنـه	يـمثل	الاسـتثمار	الإنـتاجـي	والـتنمية	المسـتدامـة،	
حـــــيث	يـــــقع	عـــــلى	الـــــتأبـــــيد،	ومـــــن	أهـــــم	شـــــروطـــــه	حـــــبس	الـــــعين،	بـــــقاؤهـــــا	
واســــتمرارهــــا،	والتحــــرك	بــــالمــــنفعة	والــــنواتــــج..	فــــهو	عــــطاء	مســــتمر،	غــــير	
محـــــدد	بـــــزمـــــن،	وهـــــذا	بـــــطبيعة	الـــــحال	يـــــضمن	للمشـــــروعـــــات	الإنـــــتاجـــــية	

والتنموية	الامتداد	والاستمرار	والاستقرار.		
أمـــا	بـــقية	الـــصدقـــات	والهـــدايـــا	والـــوصـــايـــا	والـــزكـــوات	والـــكفارات	والـــنذور	
فــــيغلب	عــــليها	الــــطابــــع	الاســــتهلاكــــي	وســــد	الــــحاجــــات	الــــطارئــــة	وتــــرمــــيم	

الإصابات	الآنية.	
والأمـر	المـلفت	حـقاً	أنـه	عـلى	الـرغـم	مـن	أن	«الـوقـف»	نـظام	إسـلامـي	نـدب	
إلـيه	الـديـن	الإسـلامـي،	ورتـب	عـليه	الـثواب	الـدائـم،	وبـدأه	الـرسـول		صـلى	
الله	عـــــليه	وســـــلم	فـــــي	ســـــنته	الـــــعملية،	كمحـــــلٍ	لاقـــــتداء	المســـــلمين،	وتـــــبعه	
الـــصحابـــة،	رضـــوان	الله	عـــليهم،	كمحـــلٍ	لـــلاتـــباع،	فـــإن	نـــظام	«الـــوقـــف»	
وعــــــطاءه	وفــــــعله	الاجــــــتماعــــــي	الــــــعام	أصــــــبح	نــــــظامــــــاً	مــــــالــــــياً	اجــــــتماعــــــياً	
اســـتثماريـــاً	وطـــنياً	يـــتطلع	إلـــيه	ويـــساهـــم	فـــيه	كـــل	مـــواطـــن،	فـــي	المـــجتمع	
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الإســــــلامــــــي،	حــــــتى	ولــــــو	كــــــان	غــــــير	مســــــلم،	كــــــما	أن	ريــــــعه	يــــــعم	جــــــميع	
	. 1المواطنين

فـــي	ضـــوء	مـــا	تـــقدم،	فـــإن	المـــجتمعات	الإســـلامـــية	الـــيوم	هـــي	فـــي	حـــاجـــة	
إلــــى	إحــــياء	دور	الــــوقــــف	فــــي	حــــياتــــها،	الــــذي	كــــان	لــــه	تــــلك	الإســــهامــــات	
الــــعظيمة	والآثــــار	الاجــــتماعــــية	والاقــــتصاديــــة	والــــثقافــــية	المــــتنوعــــة	حــــيث	
أســـــــهم	فـــــــي	الـــــــتقدم	الـــــــعلمي	والـــــــتكنولـــــــوجـــــــي	وفـــــــي	تـــــــوفـــــــير	الخـــــــدمـــــــات	
الأسـاسـية	مـن	صـحة	وإسـكان	وعـلاج	وغـيرهـا.	عـلاوة	عـلى	الأثـر	المـالـي	

الهام	على	ميزانية	الدولة	وتخفيف	الكثير	من	الأعباء	عنها.		
وتـتزايـد	أهـمية	الـوقـف	والـحاجـة	إلـيه	فـي	الـعصر	الـحاضـر	يـومـاً	بـعد	يـوم	
مـــــع	تـــــزايـــــد	الـــــطلب	عـــــلى	الخـــــدمـــــات	الـــــعامـــــة	وتـــــنوعـــــها	مـــــن	جـــــهة	وعجـــــز	
السـلطات	عـن	مـواجـهة	هـذه	الـطلبات	مـن	جـهة	أخـرى.	وقـد	تنبهـت	بـعض	
الـدول	الإسـلامـية	الـيوم	إلـى	هـذا	الـدور	الـهام	لـلوقـف	فـي	الـحياة	الـعامـة	
وفـي	تـنمية	المـجتمعات	ومـعالـجة	ومـشكلاتـها،	فـأخـذت	كـثير	مـن	الـهيئات	
والمـــؤســـسات	الـــحكومـــية	والأهـــلية	فـــي	تـــبني	بـــعض	المشـــروعـــات	الـــوقـــفية	

لأعمال	الخير	داخل	وخارج	تلك	الدول.	
إن	مـــصر	الـــيوم-	شـــأنـــها	كـــباقـــي	الـــدول	الـــعربـــية	والإســـلامـــية-	هـــي	فـــي	
حــاجــة	إلــى	إحــياء	دور	الــوقــف،	الــذي	كــان	لــه		تــلك	الإســهامــات	الــعظيمة	
والآثـــار	الاجـــتماعـــية	والاقـــتصاديـــة	والـــثقافـــية	المـــتنوعـــة	حـــيث	أســـهم	فـــي	
الــــتقدم	الــــعلمي	والــــتكنولــــوجــــي	وفــــي	تــــوفــــير	الخــــدمــــات	الأســــاســــية	مــــن	

�1 عـمر عـبيد حـسنه، فـي مـقدمـة كـتاب الأمـة، أسـامـة عـبد المـجيد الـعانـي، إحـياء دور الـوقـف لـتحقيق 
التنمية، مرجع سابق، ص5
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صـــحة	وإســـكان	وعـــلاج	وغـــيرهـــا.	عـــلاوة	عـــلى	الأثـــر	المـــالـــي	الـــهام	عـــلى	
ميزانية	الدولة	وتخفيف	الكثير	من	الأعباء	عنها.		

وتـتزايـد	أهـمية	الـوقـف	والـحاجـة	إلـيه	فـي	الـعصر	الـحاضـر	يـومـاً	بـعد	يـوم	
مـــــع	تـــــزايـــــد	الـــــطلب	عـــــلى	الخـــــدمـــــات	الـــــعامـــــة	وتـــــنوعـــــها	مـــــن	جـــــهة	وعجـــــز	
السـلطات	عـن	مـواجـهة	هـذه	الـطلبات	مـن	جـهة	أخـرى.	وقـد	تنبهـت	بـعض	
الـدول	الإسـلامـية	الـيوم	إلـى	هـذا	الـدور	الـهام	لـلوقـف	فـي	الـحياة	الـعامـة	
وفـي	تـنمية	المـجتمعات	ومـعالـجة	ومـشكلاتـها،	فـأخـذت	كـثير	مـن	الـهيئات	
والمـــؤســـسات	الـــحكومـــية	والأهـــلية	فـــي	تـــبني	بـــعض	المشـــروعـــات	الـــوقـــفية	

لأعمال	الخير	داخل	وخارج	تلك	الدول.	
وقــد	لــعب	نــظام	الــوقــف	الإســلامــي	دوراً	هــامــاً	فــي	الــتنمية	الاقــتصاديــة	
والاجــــتماعــــية	فــــي	الــــدول	الإســــلامــــية	عــــبر	الــــعصور	المــــختلفة	مــــنذ	بــــعثة	
الـــــنبى	محـــــمد	صـــــلى	الله	عـــــليه	وآلـــــه	وســـــلم	حـــــتى	نـــــهايـــــة	عـــــصر	الـــــدولـــــة	
الـــــعثمانـــــية،	بـــــيد	أن	الـــــعصور	الـــــتالـــــية	شهـــــدت	تـــــراجـــــعاً	وتـــــهميشاً	لـــــدور	
الــــوقــــف	فــــي	الــــعديــــد	مــــن	المــــجتمعات	الإســــلامــــية	ومــــنها	مــــصرفــــي	ظــــل	
خـــضوعـــها	لـــنفوذ	الـــدول	الأجـــنبية	المـــحتلة	الـــتي	حـــرصـــت	عـــلى	الـــضغط	
عـلى	حـكومـات	هـذه	الـدول	لـتعطيل	دور	الـوقـف	وإصـدار	قـوانـين	وقـرارات	
لإلــغاء	الــوقــف	بــنوعــيه	الأهــلي،	والــخيرى	بــل	قــامــت	بــعض	دول	الاحــتلال	
بــمصادرة	الأوقــاف	الإســلامــية،	وقــامــت	بــعض	الســلطات	الــحاكــمة	فــي	
بــعض	الــدول	الإســلامــية	بــتأمــيم	الأوقــاف	الأهــلية،	كــما	خــضعت	بــعض	
مـمتلكات	الأوقـاف	فـي	بـعض	الـدول	الإسـلامـية	الأخـرى	لـتعدي	الأفـراد	

والاستيلاء	عليها	بدون	وجه	حق.	
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ولا	يــخفى	مــا	لــنظام	الــوقــف	فــي	الإســلام	مــن	مــنافــع	عــلمية	وخــيريــة	مــا	
يجــلّ	عــن	الــتقديــر.	كــما	أن	هــناك	مــصالــح	عــامــة	أخــرى	غــير	مــاديــة،	لــها	
شـــــأن	كـــــبير	فـــــي	الـــــوزن	التشـــــريـــــعي.	فـــــالـــــوقـــــف	فـــــي	الإســـــلام	لـــــم	يـــــبق	
مــــقصوراً	عــــلى	أمــــاكــــن	الــــعبادة	ووســــائــــلها،	بــــل	ابــــتغى	بــــه	مــــنذ	عــــصر	
الـرسـول	صـلى	الله	عـليه	وآلـه	وسـلم	مـقاصـد	الـخير	فـي	المـجتمع،	وبـذلـك	

توسع	النطاق	في	المال	الموقوف،	بتوسع	الغرض	في	الوقف.		
وقـد	سـاهـم	الـوقـف	الإسـلامـي	عـبر	الـتاريـخ	فـي	تـقديـم	الخـدمـات	الـعامـة	
لـلإنـسان	فـي	مـختلف	جـوانـب	الـحياة،	فـقد	اسـتغلت	أمـوال	الأوقـاف	فـي	
إيـواء	الـيتامـى	والـلقطاء	ورعـايـتهم،	وتـوفـير	الـحاجـات	الاسـاسـية	لـلفقراء	
مـن	مـلبس	وغـذاء	ومـأوى	وتـوفـير	عـدد	مـن	السـلع	والخـدمـات	الـعامـة	مـثل	
الـــــتعليم	والـــــصحة	وهـــــذا	يـــــنعكس	بـــــصورة	مـــــباشـــــرة		فـــــي	تـــــنمية	الـــــقوى	
البشـريـة	ويـطور	قـدراتـها	بـحيث	تـزيـد	انـتاجـيتها	مـما	يـحقق	زيـادة	كـمية	
ونــوعــية	فــي	عــوامــل	الانــتاج.مــن	نــاحــية	اخــرى	يــؤدى	ذلــك	الــى	الــتخفيف	
عـــن	كـــاهـــل	المـــوازنـــة	الـــعامـــة	لـــلدولـــة	بـــحيث	تـــخصص	الأمـــوال	الـــتي	كـــان	
يــــجب	ان	تــــنفق	عــــلى	هــــذه	المــــجالات	الــــى	مــــجالات	اخــــرى.ويــــعنى	ذلــــك	
ايــضا	ضــمان	كــفاءة	تــوزيــع	المــوارد	المــتاحــة	بــحيث	لا	تــتركــز	الــثروة	فــي	
أيـدى	فـئة	بـعينها	مـما	يـعنى	تـضييق	الـفروق	بـين	الـطبقات،	حـيث	يـساهـم	
الـــــوقـــــف	بهـــــذه	الـــــطريـــــقة	فـــــي	زيـــــادة	المـــــوارد	المـــــتاحـــــة	لـــــلفقراء	بـــــما	يـــــرفـــــع	

مستوى	معيشتهم	ويقلل	الفجوة	بينهم	وبين	الأغنياء.		
ولــــــقد	عــــــرفــــــت	مــــــصر	نــــــظام	الــــــوقــــــف	مــــــنذ	أن	أشــــــرق	عــــــلى	أرضــــــها	نــــــور	
الإســـلام،	وأقـــام	أهـــلها	مـــؤســـساتـــه	المـــختلفة	طـــلبا	لـــلمغفرة	والـــرضـــوان،	
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ورغـبة	فـي	الأجـر	والـثواب،	وتـحقيقا	لمـصالـح	عـامـة	ومـقاصـد	كـلية،	أعـطت	
لــلمجتمع	قــوة	وحــياة،	ومــدتــه	بــروافــد	كــثيرة	أقــامــت	حــضارة،	وحــملت	عــن	
الـــدولـــة	أعـــباء	جـــسيمة،	وقـــدمـــت	خـــدمـــات	جـــليلة	لـــلناس،	اســـتوعـــبت	كـــل	

الطوائف،	وتحركت	على	كل	المجالات.	
ويــــرجــــع	تــــأســــيس	أول	ديــــوان	لــــلأوقــــاف	فــــي	مــــصر	إلــــى	عهــــد	الأمــــويــــين	
والــذي	يــعد	أول	تــنظيم	لــلأوقــاف	لــيس	فــي	مــصر	فحســب	بــل	فــي	كــافــة	
أنـــحاء	الـــدولـــة	الإســـلامـــية.ومـــنذ	ذلـــك	الـــحين	تـــطور	نـــظام	الـــوقـــف	واتـــسع	
نـــــطاقـــــه،	وازداد	إقـــــبال	الـــــناس	عـــــليه،	واجـــــتذب	أعـــــدادا	كـــــبيرة،	شـــــملت	
الســــلاطــــين	والأمــــراء	وكــــبار	رجــــال	الــــدولــــة	والأثــــريــــاء	والــــتجار	والــــصناع	

وغيرهم.	
وازدهـر	نـظام	الـوقـف	فـي	مـصر	وبـلغ	أوج	ازدهـاره	فـي	عـصر	المـمالـيك،	
وهـــو	الـــعصر	الـــذي	يـــمثل	الـــقوة	والـــثراء	والـــعطاء	الـــحضاري	فـــي	تـــاريـــخ	
مـصر	فـي	الـعصر	الـوسـيط.	وتـسابـق	إلـيه	كـثير	مـن	السـلاطـين	والأمـراء	
والــــــتجار،	لــــــينهضوا	بــــــالمــــــجتمع،	حــــــيث	أقــــــامــــــوا	المــــــؤســــــسات	الــــــتعليمية	
والمــــساجــــد	والمســــتشفيات	والأســــبلة	وغــــيرهــــا،	وحــــبسوا	عــــليها	الأوقــــاف	

التي	تمكنها	من	تحقيق	رسالتها.	
وعـندمـا	تـولـى	محـمد	عـلي	حـكم	مـصر،	وبـدأ	مشـروعـه	فـي	الـنهوض	بـها،	
واسـتلزم	ذلـك	تحـديـث	عـناصـر	الإنـتاج	والـنهوض	بـالاقـتصاد،	والـسيطرة	
عـلى	مـصادر	الـتمويـل،	وكـانـت	الأوقـاف	مـن	أغـنى	المـصادر	الـتي	تـمكنه	
مــن	الــنهوض،	فــوضــع	يــده	عــليها	وهــيمن	عــلى	إدارتــها،	وكــانــت	مــساحــة	
الأراضـي	المـوقـوفـة	عـلى	الـخيرات	تـقدر	بـنحو	سـتمائـة	ألـف	فـدان،	أي	مـا	
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يــــزيــــد	قــــليلا	عــــن	خــــمس	الأراضــــي	الــــزراعــــية	الــــتي	كــــانــــت	تــــقدر	آنــــذاك	
بـــمليونـــين	ونـــصف	فـــدان.	وفـــي	الـــوقـــت	نـــفسه	أصـــدر	محـــمد	عـــلي	قـــرارا	
بــــمنع	إنــــشاء	أوقــــاف	أهــــلية	جــــديــــدة	وذلــــك	فــــي	ســــنة	(1262ه=1486م)	
بـــناء	عـــلى	فـــتوى	شـــرعـــية	تـــجيز	لـــولـــي	الأمـــر	أن	يـــمنع	الـــناس	مـــن	وقـــف	
أمــــــلاكــــــهم.	غــــــير	أن	المــــــحاولات	الــــــتي	بــــــذلــــــها	محــــــمد	عــــــلي	فــــــي	إحــــــكام	
الــسيطرة	عــلى	الأوقــاف	لــم	تــنجح	فــي	تــصفية	نــظام	الــوقــف	ولا	الــقضاء	
عـــليه،	ومـــا	لـــبثت	أن	عـــادت	الأوقـــاف	تـــؤدي	بـــعض	أدوارهـــا	الاجـــتماعـــية	
والـثقافـية،	وكـانـت	الأسـرة	المـالـكة	نـفسها	فـي	مـقدمـة	مـن	أوقـفوا	أمـلاكـهم،	
بــدءا	مــن	محــمد	عــلي	نــفسه	وانــتهاء	بــالمــلك	فــاروق،	وكــان	لهــذه	الأوقــاف	
ديــــــوان	خــــــاص	يــــــتولــــــى	الإشــــــراف	عــــــليها،	وصــــــرف	ريــــــعها	وفــــــق	شــــــروط	

الواقفين	كان	يسمى	ديوان	الأوقاف	الملكية.	
ولـــم	يســـلم	نـــظام	الـــوقـــف	مـــن	الـــهجوم	عـــليه	فـــي	مـــطلع	الـــقرن	العشـــريـــن،	
وازداد	الـهجوم	عـليه	مـع	تـنامـي	الحـملات	الـتي	كـانـت	تهـدف	إلـى	تـطويـق	
الشـــريـــعة	الإســـلامـــية	ونـــظمها.	وســـاق	خـــصوم	الـــوقـــف	مـــبررات	لـــلقضاء	
عـــــليه،	فـــــزعـــــموا	أنـــــه	نـــــظام	مـــــخالـــــف	لـــــلديـــــن،	ولا	يـــــتماشـــــى	مـــــع	أحـــــكامـــــه	
الـــعادلـــة،	بـــالإضـــافـــة	إلـــى	تخـــلّف	إدارتـــه	وشـــيوع	الـــفساد	فـــيها،	وتســـلط	
نـُـظّار	الــوقــف	وعــدم	قــيامــهم	بــما	عهــد	إلــيهم	عــلى	خــير	وجــه،	وتــقصيرهــم	
فـي	إعـطاء	المسـتحقين	حـقوقـهم،	وواجـب	ولـي	الأمـر	أن	يـُعنى	بـالمـحافـظة	
عــــلى	هــــؤلاء	والــــعنايــــة	بــــحقوقــــهم.وتــــتابــــعت	حــــملات	الــــهجوم	عــــلى	نــــظام	
الـوقـف	الـى	أن	أسـفرت	هـذه	الحـملات	عـن	صـدور	الـقانـون	رقـم	48	لـسنة	
1946م	بــتعديــل	بــعض	أحــكام	الــوقــف،	وإدخــال	تــعديــلات	جــوهــريــة	فــي	
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نــظم	الــوقــف	الــسائــدة،	حــيث	أجــاز	الــرجــوع	فــي	الــوقــف،	وكــان	مــن	قــبل	
الـوقـف	مـؤبـدا	لا	يـمكن	الـرجـوع	عـنه،	وجـعل	مـدة	الـوقـف	الأهـلي	60	سـنة	

ثم	ينفك	بعدها.	
ولــــقد	عــــملت	الــــدولــــة	الحــــديــــثة	فــــي	ظــــل	الــــتوجــــه	الــــشمولــــي	عــــلي	تــــصفية	
مـؤسـسات	المـجتمع	الـتقليديـة	لـيس	لإحـلال	المـؤسـسات	الأهـلية	الـشعبية	
الجدـيدـة	محلـها،	ولـكن	لإحـلال	الـسيطرة	المرـكزـيـة	للـدولـة	الحدـيثـة	محلـها،	
وهــي	قــضت	تــباعــاً	عــلي	الــتكويــنات	الأهــلية	الــتقليديــة	لا	لــتفسح	المجــل	
لـــــتكويـــــنات	شـــــعبية	أهـــــلية	أحـــــدث	أكـــــفأ	مـــــن	حـــــيث	الإدارة	الـــــلامـــــركـــــزيـــــة	
واتـــخاذ	الـــقرارات	الـــذاتـــية،	ولـــكنها	قـــضت	عـــلي	الـــقديـــم	لـــتنهي	الـــوجـــود	
الـذاتـي	لمـؤسـسات	تـعتمد	عـلي	فـكر	وأعـراف	وصـلات	اجـتماعـية	راسـخة،	
ولتنشئ	واجــــــــهات	مــــــــؤســــــــسات	حــــــــديــــــــثة	تــــــــنشأ	وتــــــــعمل	تــــــــحت	الــــــــهيمنة	
الـسياديـة	لـجهاز	الـدولـة	الـقابـض،	وكـان	التحـديـث	عـلي	الـطريـقة	الـغربـية	
خـــير	دافـــع	ومـــسوغ	لـــذلـــك،	وخـــلال	تـــلك	الـــفترة	فـــقد	خـــضع	نـــظام	الـــوقـــف	
لـلعديـد	مـن	الـسياسـات	الـحكومـية	والإجـراءات	الإداريـة	الـتي	ألـحقت	بـه	
وبـمؤسـساتـه	أضـراراً	بـالـغة،	وحـولـته	مـن	مـؤسـسة	أهـلية	ذات	درجـة	عـالـية	
مـن	الاسـتقلال	المـالـي	والإداري	والـوظـيفي	إلـي	مـؤسـسة	حـكومـية	مـلحقة	

ببيروقراطية	الدولة	وخادمة	لسياسات	السلطة	الحاكمة.	
فــــقد	شهــــد	عــــام	1952	م	حــــل	الــــوقــــف	الأهــــلي	وضــــبط	الــــوقــــف	الــــخيري	
بــــنقله	مــــن	الــــحيز	الاجــــتماعــــي	إلــــي	الــــحيز	الــــحكومــــي	الــــرســــمي،	فــــلقد	
أحـدثـت	الـثورة	تـحولات	جـذريـة	فـي	بـنية	السـلطة	الـحاكـمة،	وكـان	مـن	أهـم	
الــنتائــج	الــتي	أســفرت	عــنها	تــلك	الــتحولات	حــدوث	تــغيير	كــبير	فــي	نــمط	
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الـعلاقـة	بـين	المـجتمع	والـدولـة،	وعـلي	الـرغـم	مـن	أن	الـثورة	كـانـت	قـد	بـادرت	
فــور	قــيامــها	بــوضــع	جــميع	الأوقــاف	المــلكية	تــحت	نــظارة	وزارة	الأوقــاف	
بـــموجـــب	عـــدة	تـــقاريـــر	أصـــدرتـــها	مـــحكمة	الـــقاهـــرة	الشـــرعـــية	فـــي	شهـــر	
أغســـــطس	1952	م،	إلا	أنـــــها	أصـــــدرت	فـــــي	14	ســـــبتمبر	1952	(	بـــــعد	
أقــل	مــن	شهــريــن	مــن	انــطلاقــها	)	الــقانــون	180	لــسنة	1952	الــقاضــي	
بحـل	الـوقـف	الأهـلي	والإبـقاء	فـقط	عـلي	الـوقـف	الـخيري،	وظهـر	وقـتها	أن	
الهــدف	مــن	إلــغاء	الــوقــف	الأهــلي	هــو	إنــجاح	قــانــون	الإصــلاح	الــزراعــي	
رقـم	178،	وجـاء	حـل	الـوقـف	الأهـلي	فـي	سـياق	الإجـراءات	لـتي	اتخـذتـها	
الــــثورة	لــــتقويــــض	الــــدعــــائــــم	الاجــــتماعــــية	والاقــــتصاديــــة	لــــلنظام	الــــقديــــم،	
وقــــامــــت	الــــدولــــة	بــــتوزيــــع	الأراضــــي	غــــير	عــــابــــئة	أن	75804	فــــدان	مــــنها	
كـانـت	أوقـافـاً	خـيريـة	لـصالـح	مـنافـع	عـامـة،	وبـموجـب	الـقانـون	152	لـسنة	
1957	والــقانــون	44	لــسنة	1962	قــامــت	وزارة	الأوقــاف	بتســليم	جــميع	
مـا	كـان	لـديـها	مـن	أراض	مـوقـوفـة	عـلي	جـهات	الـبر	الـعام	أو	الـخاص	إلـي	
هــيئة	الإصــلاح	الــزراعــي	لــكي	تــطبق	عــليها	قــانــون	الإصــلاح،	وبــالــتالــي	
فـــإن	جـــملة	أراضـــي	الـــوقـــف	الـــتي	خـــضعت	لـــقانـــون	الإصـــلاح	الـــزراعـــي	
بـــلغت	394786	فـــدانـــاً	وهـــي	تـــمثل	48%	مـــن	جـــملة	الأراضـــي	الـــتي	تـــم	

توزيعها	طبقاً	لقوانين	الإصلاح	الزراعي	البالغة	817538	فداناً.	
ولـم	يسـلم	الـوقـف	الـخيري	مـن	هـذه	الـسياسـة،	فـبعد	فـترة	قـصيرة	نسـبياً	
وفــــي	31	مــــايــــو	1953	صــــدر	الــــقانــــون	247	وبــــموجــــبه	تــــم	وضــــع	جــــميع	
الأوقـاف	الـخيريـة	تـحت	نـظارة	وزارة	الأوقـاف	لـتتولـي	إدارتـها	وتـحصيل	
ريــعها	وإنــفاقــه	فــي	وجــوه	الــخيرات،	وبــموجــب	هــذا	الــقانــون	تــم	تــخويــل	
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وزيـــر	الأوقـــاف	ســـلطة	تـــغيير	مـــصارف	تـــلك	الأوقـــاف	دون	تـــقيد	بشـــروط	
واقــفيها،	وصــارت	وزارة	الأوقــاف	صــاحــبة	الــولايــة	الأصــلية	عــلي	جــميع	
الأوقــــاف	الــــخيريــــة	والاســــتثناء	هــــو	الــــتنازل	عــــن	تــــلك	الــــولايــــة	فــــي	بــــعض	
الــحالات	مــع	الاحــتفاظ	بــحقها	فــي	إزاحــة	مــن	تــنازلــت	لــه	عــن	هــذا	الــحق	
فـــي	أي	وقـــت،	وهـــذا	الـــقانـــون	يـــعكس	رغـــبة	الســـلطة	فـــي	الـــسيطرة	عـــلي	
مـــوارد	الأوقـــاف	ووضـــعها	تـــحت	إدارة	مـــركـــزيـــة	واحـــدة،	كـــما	أنـــه	قـــضي	
أيــضاً	عــلي	الاســتقلال	الــوظــيفي	الــذي	كــانــت	تــفرضــه	شــروط	الــواقــفين	
كـــتعبير	عـــن	الإرادة	الاجـــتماعـــية	الاخـــتياريـــة،	وهـــي	الشـــروط	الـــتي	لـــها	
حـصانـة	أسـبغتها	عـليها	الأحـكام	الشـرعـية	لـفقه	الـوقـف	فـيما	أكـدت	عـليه	

من	أن	شرط	الواقف	كنص	الشارع	في	لزومه	ووجوب	العمل	به.	
وفــي	12	مــايــو	1967	أصــدرت	لــجنة	شــئون	الأوقــاف	قــرارهــا	(الــذي	لــم	
يـــكن	مـــفاجـــئاً)	بـــتغيير	مـــصارف	ريـــع	جـــميع	الأوقـــاف	الـــخيريـــة،	فـــقطعت	
الـــصلة	نـــهائـــياً	بـــين	الأوقـــاف	وبـــين	المـــؤســـسات	الـــخيريـــة	مـــن	مـــتشفيات	
ومـدارس	ومـلاجئ	فحـرمـت	هـذه	المـؤسـسات	مـن	الـتمويـل	لـذاتـي	المسـتقل	
الــتي	كــانــت	تــحصل	عــليه	مــن	ريــع	الأوقــاف،	وقــامــت	الــوزارة	بتســليم	مــا	
كـان	لـديـها	مـن	مـدارس	ومسـتشفيات	ومـؤسـسات	صـحية	إلـي	الـوزارات	
المــــــختصة،	وجــــــعلت	هــــــذه	الــــــلجنة	مــــــصارف	ريــــــع	الأوقــــــاف	حــــــكراً	عــــــلي	
مـصرفـين	فـقط	هـما:	نشـر	الـدعـوة	الإسـلامـية	فـي	الـداخـل	والـخارج	والـبر	

بأولوية	أقارب	الواقفين.	
وتــعمل	مــؤســسات	الأوقــاف	حــالــياً	فــي	ظــل	الــعديــد	مــن	الــقوانــين	تــشمل	
الـقانـون	رقـم	247	لـسنة	1953	والـذي	تـم	تـعديـله	بـالـقانـون	رقـم	28	لـسنة	
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1970،	والـقانـون	رقـم	272	لـسنة	1959	والـقانـون	رقـم	44	لـسنة	1962	
والــقانــون	رقــم	80	لــسنة	1971،	وهــذه	هــي	الــقوانــين	الــتي	تــنظم	الإدارة	
والإشـراف	عـلى	كـل	أنـواع	الأوقـاف	فـي	مـصر،	وتـبعاً	لـتلك	الـقوانـين	فـإن	
مـن	حـق	وزيـر	الأوقـاف	أن	يـوزع	المـال	المـوقـوف	إلـى	نـواحـي	عـديـدة	دون	
	هـــذا	المـــال،	ووزارة	الأوقـــاف	هـــي	 الـــتقيد	بـــالمـــجالات	المـــوقـــوف	لـــها	أصـــلاً
الــتي	لــها	الإشــراف	الــكامــل	عــلى	كــل	الأوقــاف،	كــما	أنــها	تــحصل	عــلى	
10%	مــن	عــائــد	تــلك	الأوقــاف	نــظير	مــراجــعتها	لــحسابــات	تــلك	الأوقــاف	

بالإضافة	إلى	7%	أخرى	نظير	الإشراف	على	ممتلكات	الأوقاف.	
ونــظرة	واحــدة	عــلي	خــريــطة	الــوقــف	فــي	مــصر	الــجغرافــية	والــشعبية	فــي	
عـهوده	الـزاهـرة،	تـكشف	تـعاظـم	الـدور	الـذي	كـان	يـلعبه	الـوقـف	فـي	حـياة	
الأمـة،	فـنظام	الأوقـاف	فـي	مـرحـلة	الازدهـار	كـان	إطـاراً	مـنظماً	لمـمارسـة	
الـــعديـــد	مـــن	الـــسياســـات	الأهـــلية	الـــتي	اتـــسمت	بـــالـــتلقائـــية	والـــلامـــركـــزيـــة	
والاســـتقلالـــية،	وأســـهمت	فـــي	بـــناء	الـــعديـــد	مـــن	المـــؤســـسات	الاجـــتماعـــية	
وتــــــوفــــــير	الخــــــدمــــــات	الــــــعامــــــة	فــــــي	مــــــجالات	الــــــعبادة	والــــــتعليم	والــــــصحة	

والرعاية	الاجتماعية.	
وتـــجاوز	اهـــتمام	الـــواقـــفين	فـــي	مـــصر	إنـــشاء	المـــساجـــد	والإنـــفاق	عـــليها	
إلـى	تـخصيص	جـزء	مـن	ريـع	أوقـافـهم	لـلإنـفاق	عـلى	الحـرمـين	الشـريـفين	
فـــــي	مـــــكة	والمـــــديـــــنة	وخـــــدمـــــة	الـــــحجاج	وزوار	بـــــيت	الله	الحـــــرام	والمسجـــــد	
الـنبوي.وكـانـت	الأوقـاف	المـخصصة	للحـرمـين	لـها	إدارة	مسـتقلة	ومـيزانـية	
خـاصـة.	وبـلغت	مـساحـة	الأراضـي	الـزراعـية	المـوقـوفـة	عـلى	الحـرمـين	نـحو	
6300	فــدان،	بــالإضــافــة	إلــى	المــبانــي	والــعقارات.	ومــن	أشهــر	الأوقــاف	
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الـــــــتي	خـــــــصصت	لهـــــــذا	الـــــــغرض:	وقـــــــف	تـــــــكيتي	مـــــــكة	والمـــــــديـــــــنة	الـــــــلتين	
أنشأهما	محمد	علي	لخدمة	بيت	الله	الحرام.	

وإذا	أمــــعنا	الــــنظر	فــــي	صــــور	الــــوقــــف	الــــتي	تــــمت،	مــــن	خــــلال	الــــعرض	
الــــسابــــق	يــــمكن	الــــوصــــول	إلــــى	أن	مــــصر	لــــديــــها	ثــــروة	عــــطائــــية	مــــتنوعــــة	
بــالنســبة	لــلأفــراد	والمــؤســسات،	إلا	أن	هــناك	الــعديــد	مــن	المــشاكــل	الــتي	
تـواجـه	تـخصيص	وإدارة	المـوارد	المحـلية	بـالـطريـقة	الـتي	تـحقق	خـطوات	
مــلموســة	نــحو	الــتنمية،	وتــتمثل	تــلك	المــشاكــل	فــي	ســيادة	ثــقافــة	الــعطاء	
عـــلى	الـــنحو	الـــخيري	أكـــثر	مـــن	كـــونـــها	ثـــقافـــة	الـــعطاء	مـــن	أجـــل	الـــتنمية،	
ونــقص	الــبيئة	المــلائــمة	لإحــياء	نــظام	الــوقــف	وإدارتــه	بــنجاح،	والمــشاكــل	
المـــالـــية	والإداريـــة	الـــتي	تـــواجـــه	المـــنظمات	غـــير	الـــحكومـــية	مـــما	يـــقلل	مـــن	
مـــدخـــلات	هـــذه	المـــنظمات	فـــي	المـــجتمع،	والمـــشكلة	الـــرابـــعة	هـــي	الـــثقافـــة	
المحـــــدودة	لـــــلمسئولـــــية	الاجـــــتماعـــــية	الـــــتضامـــــنية	بـــــين	الـــــقطاع	الـــــخاص.	
وهــكذا	فــإن	هــناك	مــتطلبات	ضــروريــة	يــجب	الــقيام	بــها	مــن	أجــل	حشــد	
المــــوارد	المحــــلية	وزيــــادة	دور	الــــعطاء	الــــخيري	فــــي	مــــصر	لأقــــصى	حــــد:	
وأول	هــذه	المــتطلبات	تــنمية	الــوعــي	بــين	المــانــحين	المــصريــين	حــول	أهــمية	
الــعطاء	مــن	أجــل	الــتنمية،	بــالإضــافــة	إلــى	وضــع	خــطط	مــبتكرة	وواقــعية	
وسهــلة	لــتوجــيه	الــناس	نــحو	أفــضل	الــطرق	المــمكنة	لــتخصيص	عــطائــهم	
مـــــن	أجـــــل	الـــــتنمية،	كـــــما	أن	مـــــفهوم	الـــــوقـــــف	ودوره	فـــــي	تـــــحقيق	الـــــتنمية	
المسـتدامـة	يـجب	إحـيائـه	بـين	عـامـة	المـصريـين،	ومـن	جـانـب	الـحكومـة	يـجب	
إصـــلاح	المـــناخ	الـــقانـــونـــي	بـــشكل	أســـاســـي	مـــن	أجـــل	خـــلق	بـــيئة	مـــؤهـــلة	
تــشجع	عــامــة	المــصريــين	عــلى	الــعودة	إلــى	ثــقافــة	الــوقــف،	كــما	أن	مــعظم	
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المـنظمات	غـير	الـحكومـية	فـي	مـصر	فـي	حـاجـة	إلـى	كـوادر	مـؤهـلة	ومـدربـة	
وقــادرة	عــلى	حــل	المــشاكــل	الإداريــة	لــلمنظمات	والــتي	تــتضح	مــظاهــرهــا	
فــــــي	نــــــوعــــــية	وجــــــودة	الأنشــــــطة	الــــــتي	تــــــقوم	بــــــتنفيذهــــــا،	وأيــــــضاً	مــــــشكلة	
الـتمويـل	والافـتقاد	إلـى	نـظام	يـتسم	بـالـشفافـية	والمـحاسـبية	بـحيث	يـكون	
قــــادراً	عــــلى	اجــــتذاب	ثــــقة	الــــعامــــة	نــــحو	الــــقطاع	الــــثالــــث،	وأخــــيراً	حشــــد	
المــــسئولــــية	الاجــــتماعــــية	الــــتضامــــنية	وتــــشجيع	الخــــطوات	الــــقليلة	الــــتي	
بـدأهـا	عـدد	قـليل	مـن	رجـال	الأعـمال	لـه	أهـمية	كـبيرة	حـيث	أن	رأس	المـال	
الـذي	يـمتلكه	الـقطاع	الـخاص	هـو	أحـد	المـوارد	الأسـاسـية	الـتي	تـمتلكها	
مــــصر	وهــــي	فــــي	حــــاجــــة	لمــــساهــــمتها	الــــفعالــــة	فــــي	الــــتنمية،	والمــــسئولــــية	
الاجـتماعـية	الـتضامـنية	لا	تـنطوي	فـقط	عـلى	الـضمير	الـواعـي	مـن	جـانـب	
رجــــــال	الأعــــــمال	ولــــــكن	أيــــــضاً	عــــــلى	وضــــــع	حــــــوافــــــز	تشــــــريــــــعية	حــــــقيقية	
تــشجعهم	عــلى	مــمارســة	الــعطاء	بــشكل	مــنظم	وتــنموي،	وبــالــرغــم	مــن	أن	
هــــــذه	المــــــتطلبات	لــــــيس	مــــــن	السهــــــل	تــــــنفيذهــــــا	وتــــــحتاج	إلــــــى	مــــــجهودات	
ضخــمة	مــن	كــل	شــرائــح	المــجتمع	إلا	أن	كــل	واحــد	مــن	هــذه	المــتطلبات	لــه	

أهميته	الحتمية.	
وحـتى	يـمكن	احـياء	الـدور	الاقـتصادي	والـتنموي	لـلوقـف	فـي	مـصر،	فـلا	

بد	من	اتخاذ	العديد	من	الإجراءات	واخص	منها	ما	يلي:	

إعادة صياغة القوانين المنظمة 
لا	مــــبالــــغة	فــــي	الــــقول	بــــأن	احــــياء	الــــدور	الــــحضارى	لــــلوقــــف	فــــي	مــــصر	
يــــــحتاج	الــــــى	ثــــــورة	وذلــــــك	بــــــعدمــــــا	عــــــبثت	بــــــه	الــــــعديــــــد	مــــــن	الــــــسياســــــات	
والــــقوانــــين،	حــــيث	أن	الــــوقــــف	الأهــــلى	تــــم	إلــــغاؤه	بــــالــــقانــــون	180	لــــسنة	
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1952	الــــذي	قــــصر	الــــتبرع	عــــلى	المــــبالــــغ	الــــنقديــــة	فــــقط،	ويــــمنع	الــــتبرع	
ســــواء	بــــقطعة	أرض	أو	أســــهم	أو	أى	مــــمتلكات	أخــــرى.	ويــــجب	عــــلى	أن	
يــتضمن	مــا	يــفيد	بــإدارة	تــلك	الأوقــاف	عــن	طــريــق	هــيئة	مــدنــية	مســتقلة،	
تـراعـى	الـضوابـط	الشـرعـية	فـي	إدارتـها،	ولـيس	عـن	وزارة	الأوقـاف.لهـذا	
يــجب	وضــع	قــانــون	جــديــد	لــلأوقــاف،	بــما	يــسمح	بــعودة	نــظام	الــوقــف	مــن	
جــــديــــد،	اســــتخدمــــت	الــــقوانــــين	الــــصادرة	لــــتنظيم	الــــوقــــف	فــــي	تــــحجيمه،	
والحـــد	مـــن	قـــدراتـــه	وأدواره	المـــجتمعية.	وبـــناء	عـــلى	ذلـــك،	فـــإن	أيـــة	جـــهود	
ســــاعــــية	لإحــــياء	الــــوقــــف	تســــتلزم	بــــالــــضرورة	إعــــادة	صــــياغــــة	الــــقوانــــين	
المـــــنظمة	لـــــه.	بـــــالإضـــــافـــــة	إلـــــى	تـــــعديـــــل	عـــــدة	قـــــوانـــــين	أخـــــرى	ذات	صـــــلة	
بـــــــتأســـــــيس	الأوقـــــــاف	وإدارتـــــــها	واســـــــتثمارهـــــــا	ودورهـــــــا،	مـــــــثل	قـــــــوانـــــــين	
الـــــضرائـــــب،	وقـــــانـــــون	الجـــــمعيات	الأهـــــلية،	وقـــــوانـــــين	الـــــتعليم	والـــــصحة.	
 ( 1ويفترض	أن	تتجه	هذه	الإصلاحات	القانونية	نحو	الجوانب	التالية:(

قانون	الأوقاف:		
يـــجب	إعـــادة	تـــنظيم	إجـــراءات	تـــأســـيس	الـــوقـــف	الأهـــلي،	بـــحيث	تـــحترم	
رغــبات	الــواقــف	فــي	الــجوانــب	المــتعلقة	بــمصارف	الــوقــف	والــجهة	المــنوط	
بـــها	إدارتـــه	واســـتثماره،	بـــما	لا	يـــخالـــف	أحـــكام	الشـــريـــعة	الإســـلامـــية	أو	
نــظام	الــدولــة.	ويــلاحــظ	أن	الاحــتكام	إلــى	الشــريــعة	الإســلامــية	يــعد	بــعداً	
مـلازمـاً	لـلمنظومـة	الـوقـفية	إدارة	واسـتثماراً	ووظـيفة،	مـما	يـعني	ضـرورة	
إعــــادة	الــــنظر	فــــي	أحــــكام	الــــوقــــف	وفــــقاً	لاجــــتهادات	المــــذاهــــب	الــــفقهية	

1 ريـــهام خـــفاجـــي،  تـــوصـــيات لإحـــياء دور الأوقـــاف فـــي الـــسياســـات الـــعامـــة والمـــجتمع المـــدنـــي، ورقـــة 
قدمت في المؤتمر المصري الأول للنهوض والتنمية والذي عقد في 16، 17يوليو 2012.
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المـــختلفة.	كـــما	أن	احـــترام	الـــواقـــف	لـــنظام	الـــدولـــة	لا	يـــعني	إجـــباره	عـــلى	
إدارة	وزارات	الأوقــــــــاف	المحــــــــلية	لــــــــوقــــــــفيته،	بــــــــل	يــــــــقتصر	دور	الــــــــجهات	
الـرسـمية	عـلى	الـرقـابـة	والمـتابـعة.	إن	إشـكالـية	الإدارة	الـحكومـية	لـلأوقـاف	
الـخيريـة	لا	تـنحصر	فـقط	فـي	سـوء	الإدارة	والـفساد	المـالـي	بسـبب	غـياب	
الـــرقـــابـــة	المـــجتمعية،	بـــل	تـــمتد	إلـــى	ضـــرب	جـــوهـــر	الـــوقـــف	بـــاعـــتباره	فـــعلاً	

طوعياً	مدنياً	بدون	تدخل	الدولة.	

قانون الضرائب 
بــــــقدر	مــــــا	تــــــمثل	المــــــحفزات	الــــــديــــــنية	جــــــوهــــــر	الــــــوقــــــف،	فــــــإن	الإعــــــفاءات	
	مـــساعـــداً	فـــي	إدارة	الـــوقـــف	وتـــسهيل	اســـتثماره.	 الـــضريـــبية	تـــعد	عـــامـــلاً
وبــــالــــتالــــي،	يــــفترض	تــــوفــــير	إعــــفاءات	ضــــريــــبية	عــــلى	الأصــــول	الــــثابــــتة	
المـــوقـــوفـــة،	قـــد	تـــكون	مـــتفاوتـــة	بحســـب	حجـــم	الـــوقـــف،	بـــينما	يـــمكن	فـــرض	
ضـــرائـــب	عـــلى	الـــتفاعـــلات	الـــتجاريـــة	لهـــذه	الأصـــول،	بـــاعـــتبارهـــا	حـــقوق	
لــلمجتمع.	وتــقدر	هــذه	الإعــفاءات	أو	الــضرائــب	وفــق	مــنظومــة	اقــتصاديــة	

متكاملة	قائمة	على	مراعاة	الأبعاد	الاجتماعية.	

قانون الجمعيات الأهلية:  
يــفترض	إيــجاد	صــيغ	قــانــونــية	لإدارة	الأوقــاف	والــرقــابــة	عــليها،	كــجهات	
مــــدنــــية	مــــانــــحة	وتــــشغيلية	فــــي	آن	واحــــد،	وكــــذلــــك	تشــــبيكها	مــــع	الــــصيغ	

القانونية	المتعددة	للجمعيات	الأهلية.	

قوانين التعليم والصحة 

تــــــعد	الخــــــدمــــــات	الــــــتعليمية	والــــــصحية	مــــــن	أبــــــرز	المــــــهام	الــــــتي	اعــــــتادت	
الأوقـــــاف	تـــــاريـــــخياً	الاضـــــطلاع	بـــــها.	وفـــــي	هـــــذا	الـــــسياق،	فـــــإن	إدمـــــاج	

www.kantakji.com � � من  ١٧٣الصفحة  ١٥٧ www.kie.university



اقتصاديات الوقف

الــــعطاء	الــــوقــــفي	فــــي	مــــصادر	تــــمويــــل	هــــذه	الخــــدمــــات،	وتــــنظيم	الأطــــر	
الــــقانــــونــــية	والإجــــراءات	الإداريــــة	يــــعد	ضــــرورة	فــــي	الــــوقــــت	الــــراهــــن.	ولا	
يـــقتصر	الأمـــر	عـــلى	تـــلقي	المـــؤســـسات	الـــتعليمية	الـــتمويـــل	الـــوقـــفي،	بـــل	
يـمتد	إلـى	تـقديـمها	دعـماً	فـنياً	واسـتشاريـاً	لـلمؤسـسات	الـوقـفية،	نـاهـيك	
عـــن	المـــساعـــدة	فـــي	تحســـين	جـــودة	الإدارة،	وبـــحث	تـــنمية	الاســـتثمارات،	

ونشر	الثقافة	الوقفية	في	المجتمع. 
ومــن	الجــديــر	بــالــذكــر	فــي	هــذا	الــصدد،	أن	الــقوانــين	المــنظمة	لــلوقــف	فــي	
الــــعديــــد	مــــن	دول	الــــعالــــم	الــــعربــــي	والإســــلامــــي،	وإن	تــــفاوتــــت	تجــــربــــتها	
الـــوقـــفية،	تـــقدمـــاً	مـــثل	الـــكويـــت،	أو	تـــراجـــعاً	مـــثل	مـــصر،	لا	زالـــت	تـــعطي	
مــــساحــــة	واســــعة	لــــلدولــــة	فــــي	إدارة	الــــوقــــف	وتــــنظيمه	واســــتثماره.	وفــــي	
المـــقابـــل،	تـــتقلص	مـــساحـــات	الـــفعل	الأهـــلي	والمـــدنـــي	فـــي	تـــنظيم	الـــوقـــف	
وتــفعيله.	وبــالــتالــي،	فــإن	الحــد	مــن	مــساحــة	دور	الــدولــة	فــي	هــذا	المــجال	

يعد	من	الاجتهادات	الضرورية	في	الوقت	الراهن.	

تـكثيف الـجهود لـلتعريـف والـتوعـية بـأهـمية الـوقـف بـصفة 
عامة  

مــن	أجــل	ذلــك	فــان	نشــر	هــذا	الــوعــى	لــيس	بــالــضرورة	قــضية	اقــتصاديــة	
وحســـب،	بـــل	هـــو	ضـــرورة	اجـــتماعـــية	وســـياســـية	أيـــضا	تســـتهدف	إعـــادة	
صـــــياغـــــة	مـــــفاهـــــيم	الأفـــــراد	واتـــــجاهـــــاتـــــهم،	إلا	أن	مـــــشكلة	خـــــلق	الـــــوعـــــى	
الــتوظــيفي	فــي	هــذه	الــتبرعــات	يــتطلب	غــرس	مــفاهــيم	الــتكافــل،	وأهــميته	
فــي	الــتنمية	لــدى	الأجــيال	الــناشــئة.ويــمكن	ان	يســتند	ذلــك	إلــى	الأســس	

الرئيسية	التالية:	
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أ-	نشــر	الــوعــي	بــين	أفــراد	المــجتمع	عــامــة	والمــوســريــن	خــاصــة	وتــعريــفهم	
بـــأن	الـــوقـــف	قـــربـــة	إلـــى	الله	تـــعالـــى	وأنـــه	مـــن	الـــصدقـــة	الـــجاريـــة.	وإظـــهار	
الـــــــدور	الـــــــرائـــــــد	الـــــــذي	أســـــــهم	بـــــــه	الـــــــوقـــــــف	فـــــــي	تـــــــطور	وتـــــــقدم	المـــــــجتمع	

الإسلامي.	ويكون	ذلك	من	خلال:	

تـــفعيل	وســـائـــل	الإعـــلام	المـــختلفة	المـــرئـــي	مـــنها	والمـــقروء	والمـــسموع	•
في	هذا	المجال.	

إصــــــدار	نشــــــرات	تــــــعريــــــفيه	تــــــوضــــــح	المــــــجالات	الــــــتي	مــــــن	المــــــمكن	•
مساهمة	الوقف	فيها.	

عــــقد	الــــلقاءات	والمــــؤتــــمرات	بــــين	فــــترة	وأخــــرى،	يــــتولــــى	فــــيها	عــــلماء	•
الــفقه	الإســلامــي	وعــلماء	الــتربــية	مــناقــشة	هــذا	المــوضــوع	ومــا	يجــد	
فــيه،	وبــحث	الــوســائــل	والســبل	الــتي	تسهــل	عــملية	الاســتفادة	مــن	
الأمـوال	الـوقـفية	فـي	مـجال	خـلق	فـرص	الـعمل	بـصفة	عـامـة	وتـمويـل	

المشاريع	الصغيرة	والمتوسطة	بصفة	خاصة.	
ب-	الــتعريــف	بــالمــجالات	الــتي	مــن	المــمكن	أن	يــسهم	الــوقــف	فــيها	ســواءً	
كـــــانـــــت	أوقـــــاف	لا	نـــــشاء	مـــــثل	هـــــذه	المـــــشاريـــــع	أمـــــا	بـــــتقديـــــم	المـــــنشآت	أو	
الأراضــــي	الــــخاصــــة	بــــها	أو	عــــمارتــــها	أو	تــــجهيزهــــا	وفــــرشــــها	أو	الــــقيام	
بــأوقــاف	عــلى	تــقديــم	الأدوات	أوالمــعدات	الــلازمــة	لمــمارســة	نــشاط	صــغير	

ما.	
ج	-	تـوسـيع	مـفهوم	الـوقـف	لـدى	عـامـة	الـناس	لـكي	لا	يـنحصر	فـي	بـعض	
الأوجـــه	الـــتقليديـــة	وبـــيان	مـــا	قـــدمـــه	الـــوقـــف	قـــديـــماً	ومـــا	يـــمكن	أن	يـــقدمـــه	
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	فـــي	كـــافـــة	مـــجالات	الـــحياة	الاجـــتماعـــية	للمســـلمين	فـــي	أمـــور	 مســـتقبلاً
دينهم	ودنياهم.	

تهيئة الفرص لجمهور المسلمين للوقف 
لا	شــــك	أن	الــــسواد	الأعــــظم	مــــن	أفــــراد	المــــجتمع	الإســــلامــــي	لا	يــــتوافــــر	
لــــــديــــــهم	الأمــــــوال	الــــــكثيرة	والــــــثروة	الــــــتي	تــــــمكنهم	مــــــن	إنــــــشاء	الأوقــــــاف	
المســتقلة	مــثل	المــدارس	والمســتشفيات	والمــعاهــد...	الــخ.	إلا	أنــهم	كــسائــر	
المســـــلمين	فـــــي	كـــــل	عـــــصر	ومـــــصر	يـــــحبون	فـــــعل	الـــــخيرات،	فـــــلا	بـــــد	مـــــن	
والـــحال	هـــذه	أن	يـــتهيأ	الـــوقـــف	بـــطريـــقة	تـــمكن	لـــهم	مـــن	جـــهة	المـــساهـــمة	
بـــــــمبالـــــــغ	قـــــــليلة	تـــــــجتمع	لـــــــتصبح	كـــــــبيرة	مـــــــؤثـــــــرة،	ومـــــــن	جـــــــهة	أخـــــــرى	أن	
يــساهــموا	مــساهــمات	مســتمرة	عــبر	الــزمــن	ومــنتظمة	كــانــتظام	دخــولــهم	
مــن	وظــائــفهم	وأعــمالــهم	لــذلــك	فــيجب	وضــع	الإجــراءات	والــلوائــح	المــنظمة	
لـعملية	الـوقـف	فـي	مـجال	تـنمية	وتـمويـل	المـشاريـع	الـصغيرة	والمـتوسـطة،	
بـحيث	تـكون	الـصورة	واضـحة	تـمامـاً	أمـام	الـواقـفين،	مـما	يـبصر	الـواقـف	
عـند	إرادتـه	الـوقـف	فـي	هـذا	المـجال.	خـاصـة	وأن	الاوقـاف	الـنقديـة	تـحتاج	
الـــى	نـــظام	خـــاص	بـــها	يـــبين	طـــرق	تـــسجيلها	والـــهيكل	الاداري	المـــطلوب	
لهــذا	الــتسجيل	وتــوثــيق	جــهة	الانــتفاع	بــها،	وتحــديــد	المــتطلبات	الــنظامــية	

لأغراض	الرقابة.		

دراسة وحصر الاحتياجات والمشاريع 

الــتي	يــمكن	الإنــفاق	عــليها	مــن	الأمــوال	الــوقــفية،	وتــرتــيبها	وفــق	أولــويــات	
معينة	وضوابط	محددة.	
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الــوقــف عــلى الــتدريــب والمــعاهــد والمــدارس الــتي تخــدم هــذا 
القطاع 

ســـواء	وقـــف	المـــنشآت	أو	تـــخصيص	بـــعض	الأوقـــاف	لـــلصرف	عـــلى	تـــلك	
الــكليات	والمــعاهــد	ودعــمها،	وتــوفــير	احــتياجــات	طــلابــها	وأســاتــذتــها	مــن	

الكتب	والأجهزة	وغير	ذلك.	

تشجيع الجمعيات القائمة على الأوقاف 

تـسهيل	مـهامـها،	ودعـم	أنشـطتها	الـتأسـيسية،	ومـتابـعة	أعـمالـها	مـن	قـبل	
الــــجهات	الــــحكومــــية	ومــــحاولــــة	تحــــديــــث	نــــظم	إدارتــــها	والــــرقــــابــــة	عــــليها.	
وأيــضا	الــوقــف	عــلى	تــشغيل	وصــيانــة	تــلك	المــؤســسات	ســواء	المــوقــوفــة	أو	
الـحكومـية،	وذلـك	بـتخصيص	بـعض	الـعقارات	أو	المـزارع	أو	المشـروعـات	

الاستثمارية	للصرف	على	تلك	المؤسسات.	

إجراء الدراسات والأبحاث المستمرة  

وتـقويـم	الـتجارب	الـتي	تـقدم	فـي	هـذا	المـجال	سـواء	فـي	الـبلاد	الإسـلامـية	
أو	غــــيرهــــا	لــــلاســــتفادة	مــــنها	وتــــلافــــي	مــــا	قــــد	يحــــدث	مــــن	ســــلبيات.	مــــع	
مـراعـاة	الـخصوصـية	الإسـلامـية	لمـجتمعاتـنا،	حـيث	أن	مشـروعـات	الـوقـف	
والأعـــمال	الـــخيريـــة	فـــي	بـــلادنـــا	يـــجب	أن	تـــنطلق	مـــن	المـــفهوم	الإســـلامـــي	

للتنمية	الذي	لا	يقتصر	على	الجانب	المادي	الدنيوي	فقط.		

تـــشجيع الـــوقـــف عـــلى الـــقرض الـــحسن لـــتمويـــل وتـــوســـيع 
نشاط المشاريع الصغيرة والمتوسطة القائمة 

مـــــن	الاغـــــراض	الـــــتي	تحـــــدث	عـــــنها	الـــــفقهاء	قـــــديـــــماً	لـــــوقـــــف	الـــــنقود	هـــــي	
الـــــقرض	الـــــحسن،	فـــــيقع	الـــــتحبيس	عـــــلى	رأس	المـــــال	ويـــــتصدق	بـــــمنفعة	
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اســـتخدام	الـــنقود	مـــدة	لـــلمحتاج	الـــيها	ثـــم	يـــردهـــا	بـــلا	زيـــادة.	وجـــلي	ان	
الـــــناس	الـــــيوم	احـــــوج	مـــــا	يـــــكونـــــون	الـــــى	مـــــثل	ذلـــــك.	فـــــقد	ضـــــعف	جـــــانـــــب	
الـتكافـل	بـينهم	فـلم	يـعد	الـواحـد	مـنهم	يـقرض	أخـاه،	والـبنوك	لا	تـقرض	إلا	
بـــالـــربـــا،	والـــبنوك	الإســـلامـــية	لا	تـــعمل	بـــالـــقروض	بـــل	بـــالـــبيوع	والـــتجارات	
والمــــشاركــــات.	فــــصندوق	الــــوقــــف	هــــذا	قــــادر	عــــلى	جــــمع	الأمــــوال	لــــغرض	
الــقرض	لــذوي	الــحاجــات	قــروضــاً	مــوثــقة	بــالــضمانــات	والــكفلاء	يــنتفعون	

بها	ثم	يردونها	لينتفع	بالمال	غيرهم.		
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طــارق	عــبد	الله،	آفــاق	مســتقبل	الــوقــف	فــي	تــونــس،	مــقدم	إلــى	نــدوة	13.
الــوقــف	فــي	تــونــس:الــواقــع	وبــناء	المســتقبل،	28-	29	فــبرايــر	2012	

الجمهورية	التونسية.	
عـــــــطية	عـــــــبد	الحـــــــليم	صـــــــقر،	اقـــــــتصاديـــــــات	الـــــــوقـــــــف،	دار	الـــــــنهضة	14.

العربية،	القاهرة،	1998م		
عـــبد	الـــعزيـــز	بـــن	حـــمود	الشـــثري،	الـــوقـــف	ودعـــم	مـــؤســـسات	الـــرعـــايـــة	15.

الـــــصحية	نـــــدوة	مـــــكانـــــة	الـــــوقـــــف	وأثـــــره	فـــــي	الـــــدعـــــوة	والـــــتنمية،	وزارة	
الــــشؤون	الإســــلامــــية	والأوقــــاف	والــــدعــــوة	والإرشــــاد،	مــــكة	المــــكرمــــة،	

السعودية،	18-19	شوال	1420.	
عــبد	الله	بــن	حــمد	الــعويــسي،	الــوقــف:	مــكانــته	وأهــميته	الــحضاريــة،	16.

نـــــدوة	مـــــكانـــــة	الـــــوقـــــف	وأثـــــره	فـــــي	الـــــدعـــــوة	والـــــتنمية،	وزارة	الـــــشؤون	
الإســلامــية	والأوقــاف	والــدعــوة	والإرشــاد،	مــكة	المــكرمــة،	الــسعوديــة،	

18-19	شوال	1420		
عـبد	الله	بـن	عـبد	الـعزيـز	المـعيلي،	دور	الـوقـف	فـي	الـعملية	الـتعليمية،	17.

نـــــدوة	مـــــكانـــــة	الـــــوقـــــف	وأثـــــره	فـــــي	الـــــدعـــــوة	والـــــتنمية،	وزارة	الـــــشؤون	
الإســلامــية	والأوقــاف	والــدعــوة	والإرشــاد،	مــكة	المــكرمــة،	الــسعوديــة،	

18-19	شوال	1420.	
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عــبد	الله	بــن	نــاصــر	الســدحــان،	الأوقــاف	وأثــرهــا	فــي	دعــم	الأعــمال	18.
الخيرية	في	المجتمع،	متاح	في: 

	h^p://www.saaid.net/Anshatah/dole/3.htm	
عـجيل	جـاسـم	الـنشمى،	بـحث	احـكام	الـوقـف	الـخيرى	فـي	الشـريـعة	19.

الإســلامــية،	مــقدم	لــندوة	الــوقــف	الــخيرى،	هــيئة	أبــو	ظــبى	الــخيريــة،	
الامارات	العربية	المتحدة،	30-	31/3/1995.	

عـــــلى	مـــــحي	الـــــديـــــن	الـــــقرة	داغـــــي،	تـــــنمية	مـــــوارد	الـــــوقـــــف	والـــــحفاظ	20.
عــــليها(دراســــة	فــــقهية	مــــقارنــــة)،	مجــــلة	اوقــــاف،	الــــعدد	7،	الــــسنة	4،	

الكويت،	1425-	2004.	
فـــــؤاد	عـــــبدالله	الـــــعمر،	دراســـــة	حـــــول	نـــــموذج	المـــــؤســـــسة	المـــــعاصـــــرة	21.

لــــــــــلوقــــــــــف:	الإدارة	والاســــــــــتثمار،	مــــــــــقدم	إلــــــــــى	نــــــــــدوة	الــــــــــوقــــــــــف	فــــــــــي	
تــونــس:الــواقــع	وبــناء	المســتقبل،	28-	29	فــبرايــر	2012	الجــمهوريــة	

التونسية.	
محـمد	أبـو	زهـرة،	مـحاضـرات	فـي	الـوقـف،	معهـد	الـدراسـات	الـعربـية	22.

العالية،	جامعة	الدول	العربية،	1959.	
محــــمد	أحــــمد	إبــــراهــــيم	خــــليل،	دور	حــــوكــــمة	الشــــركــــات	فــــي	تــــحقيق	23.

جـــــودة	المـــــعلومـــــات	المـــــحاســـــبية	وانـــــعكاســـــاتـــــها	عـــــلي	ســـــوق	الأوراق	
المــالــية	-	دراســة	نــظريــة	تــطبيقية،	المــؤتــمر	الأول	لــحوكــمة	الشــركــات،	

جامعة	الملك	خالد،	السعودية،	2008	
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محـمد	الـزحـيلي،	الـصناديـق	الـوقـفية	المـعاصـرة:	تـكييفها،	أشـكالـها،	24.
حكمها،	مشكلاتها،	متاح	في: 

	www.kantakji.com/fiqh/Files/Wakf/52054.pdf	
محـمد	بـن	أحـمد	الـصالـح،	الـوقـف	وأثـره	فـي	حـياة	الأمـة،	نـدوة	مـكانـة	25.

الــــــوقــــــف	وأثــــــره	فــــــي	الــــــدعــــــوة	والــــــتنمية،	وزارة	الــــــشؤون	الإســــــلامــــــية	
والأوقـــــاف	والـــــدعـــــوة	والإرشـــــاد،	مـــــكة	المـــــكرمـــــة،	الـــــسعوديـــــة،	19-18	

شوال	1420.	
محــــــــمد	الــــــــفاتــــــــح	محــــــــمود	بــــــــشير	المــــــــغربــــــــي،	الــــــــدور	الــــــــتمويــــــــلي	"	26.

الإقــتصادي	"	لــلوقــف	الــخيري	الإســلامــي،	مجــلة	جــامــعة	الــسودان	
المفتوحة،	ع3-	،	السودان،	2010	

محـــمد	حـــسن	يـــوســـف،	محـــددات	الـــحوكـــمة	ومـــعايـــيرهـــا	مـــع	إشـــارة	27.
خــاصــة	لــنمط	تــطبيقها	فــي	مــصر،	بــنك	الاســتثمار	الــقومــي،	مــصر،	

يونيه	.2007		
محــمد	طــارق	يــوســف،	مجــموعــة	مــقالات	الــحوكــمة	أو	الــثورة:الجــزء	28.

www.gtegypt.org/Domains/gt/	:فـــــــــي	مـــــــــتاح	3	ص	الأول.
A s s e t s / p u b l i c a F o n s /
RevoluFon_and_Corporate_Governance_Arabic.pd

	f
محـــمد	ســـعدو	الجـــرف،	إدارة	الأوقـــاف	عـــلى	أســـس	اقـــتصاديـــة	مـــع	29.

الإشـارة	إلـى	دمـج	الأوقـاف	الـصغيرة(شـركـة	مـكة	لـلإنـشاء	والـتعمير	
نموذجاً)،	جامعة	أم	القرى.	متاح	في: 

	www.kantakji.com/fiqh/Files/Wakf/210124.pdf	

www.kantakji.com � � من  ١٧٣الصفحة  ١٦٧ www.kie.university

http://www.kantakji.com/fiqh/Files/Wakf/52054.pdf
http://www.gtegypt.org/Domains/gt/Assets/publications/Revolution_and_Corporate_Governance_Arabic.pdf
http://www.gtegypt.org/Domains/gt/Assets/publications/Revolution_and_Corporate_Governance_Arabic.pdf
http://www.gtegypt.org/Domains/gt/Assets/publications/Revolution_and_Corporate_Governance_Arabic.pdf
http://www.kantakji.com/fiqh/Files/Wakf/210124.pdf


اقتصاديات الوقف

محــــمد	ســــعيد	المــــولــــوي،	الــــوقــــف	درة	الــــتكافــــل	الاجــــتماعــــي،	مجــــلة	30.
أوقـــــاف	جـــــامـــــعة	المـــــلك	ســـــعود،	جـــــامـــــعة	المـــــلك	ســـــعود،	الـــــعدد	الأول،	

السعودية،	صفر	1430	ه	-	فبراير	2009	م.	
محـمد	عـلى	الـقرى:	صـناديـق	الـوقـف	وتـكييفها	الشـرعـي،	مـتاح	فـي:	31.

		h^p://www.elgari.com/arFcle81.htm
محــمد	عــبدالحــليم	عــمر،	نــظام	الــوقــف	الإســلامــي	والــنظم	المــشابــهة	32.

فـي	الـعالـم	الـغربـي	دراسـة	مـقارنـة،	مجـلة	مـركـز	صـالـح	عـبدالله	كـامـل	
للاقتصاد	الإسلامي،	مج	10،	ع	30،	مصر،	2006	

محـــــمد	عـــــبد	الحـــــليم	عـــــمر،	أســـــس	إدارة	الأوقـــــاف،	نـــــدوة:«	عـــــرض	33.
الــــتجارب	الــــوقــــفية	فــــي	الــــدول	الإســــلامــــية»،	مــــركــــز	صــــالــــح	كــــامــــل	

للاقتصاد	الإسلامي،	ديسمبر	2002.	
محـــمد	عـــبد	الحـــليم	عـــمر،	حـــوكـــمة	الشـــركـــات	«تـــعريـــف	مـــع	إطـــلالـــه	34.

إســـــــلامـــــــية»،	ورقـــــــة	عـــــــمل	أســـــــاســـــــية،	الحـــــــلقة	الـــــــنقاشـــــــية	الـــــــثالـــــــثة	
والــــثلاثــــون،	مــــركــــز	صــــالــــح	عــــبد	الله	كــــامــــل	لــــلاقــــتصاد	الإســــلامــــي،	
جــامــعة	الأزهــر،	الســبت	14	ربــيع	الأول	1426ه	المــوافــق	23	أبــريــل	

2005م.	
محـــــــمد	نـــــــبيل	غـــــــنايـــــــم،	وقـــــــف	الـــــــنقود	والاســـــــتثمارهـــــــا.	مـــــــتاح	فـــــــي:	35.

	www.kantakji.com/fiqh/Files/Wakf/52076.pdf
مــركــز	المشــروعــات	الــدولــية	الــخاصــة،	حــوكــمة	الشــركــات	فــي	الــقرن	36.

الحادي	والعشرين،	واشنطن،	2003.	
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المــــــــرســــــــي	الــــــــسيد	حــــــــجازي،	دور	الــــــــوقــــــــف	فــــــــي	تــــــــحقيق	الــــــــتكافــــــــل	37.
الاجــتماعــي	فــي	الــبيئة	الإســلامــية،	مجــلة	جــامــعة	المــلك	عــبدالــعزيــز	

للاقتصاد	الإسلامي،	مجلد(19)،	العدد(2)،	2006.	
مــــعبد	عــــلى	الــــجارحــــي،	الأوقــــاف	الإســــلامــــية	ودورهــــا	فــــي	الــــتنمية،	38.

نـــدوة	الـــوقـــف	الـــخيرى،	هـــيئة	أبـــو	ظـــبى	الـــخيريـــة،	الامـــارات	الـــعربـــية	
المتحدة،	،	30-	31/3/1995.	

نـــــاصـــــر	بـــــن	ســـــعد	الـــــرشـــــيد،	تـــــسخير	الـــــبحث	الـــــعلمي	فـــــي	خـــــدمـــــة	39.
الأوقـاف	وتـطويـرهـا،	نـدوة	مـكانـة	الـوقـف	وأثـره	فـي	الـدعـوة	والـتنمية،	
وزارة	الـــــــشؤون	الإســـــــلامـــــــية	والأوقـــــــاف	والـــــــدعـــــــوة	والإرشـــــــاد،	مـــــــكة	

المكرمة،	السعودية،	18		19	شوال	1420.		
نــــــصر	محــــــمد	عــــــارف،	الــــــوقــــــف	والآخــــــر:جــــــدلــــــية	الــــــعطاء	والاحــــــتواء	40.

والإلــــــغاء،	مجــــــلة	أوقــــــاف،	الــــــعدد(٩)،	الأمــــــانــــــة	الــــــعامــــــة	لــــــلأوقــــــاف،	
الكويت،	شوال	١٤٢٦	ه-	نوفمبر	٢٠٠٥.	

نــرمــين	أبــو	الــعطا،	حــوكــمة	الشــركــات	ســبيل	الــتقدم	مــع	إلــقاء	الــضوء	41.
عــلى	التجــربــة	المــصريــة،	مــركــز	المشــروعــات	الــدولــية	الــخاصــة،	يــنايــر	

2003م	
ولـيد	هـويـمل	عـوجـان،	وقـف	الـنقود	وصـيغ	الاسـتثمار	فـيه.مـتاح	فـي:	42.

	www.kantakji.com/fiqh/Files/Wakf/52075.pdf
وهـــبة	الـــزحـــيلي،	الأمـــوال	الـــتي	يـــصح	وقـــفها	وكـــيفية	صـــرفـــها،	نـــدوة	43.

الــــــوقــــــف	الــــــخيرى،	هــــــيئة	أبــــــو	ظــــــبى	الــــــخيريــــــة،	الامــــــارات	الــــــعربــــــية	
المتحدة،	30-	31/3/1995.	
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المراجع	الأجنبية	
- InternaFonal	Finance	CorporaFon(IFC)،	Corporate	

Governance،	2010.	available	at	h^p://www.ifc.org/ifcext/
corporategovernance.nsf/A^achmentsByTitle/CGTerms/
$FILE/CGTerms.pdf	
- OECD،	OECD	Principles	of	Corporate	Governance،	2004.	

- SFjn	Claessens	،Corporate	Governance	and	
Development،The	World	Bank،2003،	Available	at:	h^p://

www.ifc.org/ifcext/cgf.nsf/A^achmentsByTitle/
Focus_1_CG_and_Development/$FILE/
Focus_1_Corp_Governance_and_Development.pdf		
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المؤلف في سطور 

حسين عبد المطلب الأسرج 

الــباحــث	يــعمل	كــبير	الــباحــثين	الاقــتصاديــين	بــوزارة	الــتجارة	والــصناعــة	
ولـــديـــه	خـــبرة	عـــملية	فـــي	اعـــداد	الـــبحوث	الاقـــتصاديـــة	والمـــالـــية	تـــربـــو	عـــن	
العشــريــن	عــامــا	فــقد	الــتحق	بــالــعمل	كــباحــث	اقــتصادي	عــام	1969	فــي	
قــطاع	الــبحوث	الاقــتصاديــة	بــوزارة	الاقــتصاد	والــتي	تــحولــت	الــى	وزارة	

الصناعة	والتجارة.	
حـــاصـــل	عـــلى	مـــاجســـتير	الاقـــتصاد	عـــام	2002	مـــن	جـــامـــعة	الـــزقـــازيـــق	
فــرع	بــنها	كــما	حــصل	عــلى	دبــلوم	الــدراســات	الإســلامــية	عــام	1999	ثــم	
عـلى	دبـلوم	الـسياسـات	المـالـية	والـنقديـة	مـن	معهـد	التخـطيط	الـقومـي	عـام	

		.2000
لـــلباحـــث	الـــعديـــد	مـــن	الـــكتب	المـــنشورة	والـــدراســـات	المـــنشورة	فـــي	الـــهيئة	
المـــــصريـــــة	الـــــعامـــــة	لـــــلكتاب،	مجـــــلة	مـــــصر	المـــــعاصـــــرة	ومجـــــلة	المســـــتقبل	
الـــعربـــي	وكـــتاب	الأهـــرام	الاقـــتصادي	وبـــنك	الـــكويـــت	الـــصناعـــي	ومجـــلة	
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الــكويــت	الاقــتصاديــة،	ومجــلة	شــؤون	اســتراتــيجية	بــمركــز	عــمون،	ومجــلة	
شـــــئون	عـــــربـــــية	الـــــصادرة	عـــــن	جـــــامـــــعة	الـــــدول	الـــــعربـــــية،	ومجـــــلة	شـــــئون	
اجـتماعـية،ومجـلة	الـوحـدة	الاقـتصاديـة	الـتي	تـصدر	عـن	مجـلس	الـوحـدة	
الاقــــتصاديــــة	الــــعربــــية،	مجــــلة	عــــلوم	إنــــسانــــية	ومجــــلة	بــــحوث	اقــــتصاديــــة	
عــــربــــية،	مجــــلة	الــــعلوم	الاجــــتماعــــية	الــــصادرة	عــــن	جــــمعية	الاجــــتماعــــيين	
الامــــــارتــــــية،	وســــــلسلة	دراســــــات	اســــــتراتــــــيجية	الــــــتي	يــــــصدرهــــــا	مــــــركــــــز	
الإمـارات	لـلدراسـات	والـبحوث	الاسـتراتـيجية،	مجـلة	الـعلوم	الاقـتصاديـة	
والـــــتسيير	والـــــعلوم	الـــــتجاريـــــة	الـــــصادرة	عـــــن	كـــــلية	الـــــعلوم	الاقـــــتصاديـــــة	
والـــتسيير	والـــعلوم	الـــتجاريـــة،	ومجـــلة	الـــباحـــث،	والمجـــلة	الـــعربـــية	لـــحقوق	
الإنــــسان،	ومجــــلة	الــــدراســــات	المــــالــــية	والمــــصرفــــية	بــــالأكــــاديــــمية	الــــعربــــية	
لـــلعلوم	المـــالـــية	والمـــصرفـــية	والنشـــرة	المـــصرفـــية	الـــعربـــية	الـــتي	تـــصدر	عـــن	
اتـــحاد	المـــصارف	الـــعربـــية،	كـــما	ان	الـــباحـــث	عـــضو	هـــيئة	تحـــريـــر	مجـــلة	
الاقـــــتصاد	الإســـــلامـــــي	الـــــعالمـــــية	الـــــصادرة	عـــــن	المجـــــلس	الـــــعام	لـــــلبنوك	
والمـؤسـسات	المـالـية	الإسـلامـية	-	سـوريـا	والبحـريـن،	وقـد	نشـر	بـها	الـعديـد	

من	المقالات.		
شــارك	الــباحــث	فــي	الــعديــد	مــن	المــؤتــمرات	والــندوات	ســواء	فــي	مــصر	أو	
فـي	الـخارج.	عـضو	الجـمعية	المـصريـة	لـلاقـتصاد	الـسياسـي	والإحـصاء	
والتشـريـع،عـضو	الجـمعية	المـصريـة	للتشـريـعات	الـصحية	والـبيئية،عـضو	

الجمعية	العربية	للتنمية	الاجتماعية.		
حــــــصل	الــــــباحــــــث	عــــــلى	دورات	تــــــدريــــــبية	مــــــتعددة	فــــــي	المعهــــــد	الــــــعربــــــي	
للتخـطيط	بـالـكويـت	ومـكتب	الإحـصاء	الأمـريـكي	وصـندوق	الـنقد	الـدولـي	
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ومعهــــــــد	التخــــــــطيط	المــــــــصري.	الــــــــباحــــــــث	مهــــــــتم	بــــــــمجال	أســــــــواق	المــــــــال	
والـــبورصـــات	والـــتمويـــل	الإســـلامـــي	والمشـــروعـــات	الـــصغيرة	والمـــتوســـطة	

والاقتصاد	العربي	بصفة	عامة.	

ويـــمكن	الاطـــلاع	عـــلى	عـــدد	مـــن	دراســـات	الـــباحـــث	المـــنشورة	مـــن	خـــلال	
المواقع	التالية:	

- h^ps://scholar.google.com/citaFons?user=08YRT9cAAAAJ&hl=en	
- h^ps://giem.kantakji.com/writer/details/ID/22	
- h^ps://www.researchgate.net/profile/Hussein_Elasrag	
- h^ps://www.amazon.com/Hussein-Elasrag/e/B00MS95WU4	
- h^ps://independentresearcher.academia.edu/HusseinElasrag
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